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ال رة والاسلامية 


لاو تارم الطنطاوى 





سيول القراءمن الصريين : ماالمر بيةوماالإسلامية » وها 
شى" واحد ؟ ومنقال بالمربية قال بإلإسلام ؛ لأن المربية لم 
تسكن شيئا م ذكورا لولا الإسلام. ٠‏ ومن قال بالإسلام قال 
بالمربية ؛ لأ الإسلامدين » نبيدعربى» وقرا: 
فى يلاد المرب . والنداء إلى التوجه إليها بلسان ألمب 19 
لا يدرى القراء من الصربين أن هذا حديثالجالى ى 
الام والاندية والدارس » لا عر يوم دون مناظرة فيه 
بين الشباب السلدين الذين يحسبون أن من الإسلام عاربة 
التکرة المربية ورك ليها لني » والشباب القوميين 
الذى يظنون أمهم يستطيمون تجريد المربية من الإسلام 
والدعوة إليها على أنها قومية من القوميات 
وَكذلككانت الال لما كنا ندرس فى مدارس المراق 
حين اشتدتٌ الدبموة القومية على عبد ساى شوكت فى وكالة 















































tr‏ اارالة 


وزارة المارف . واستجاب لما الدرسون خوفا وطمما . 
ومهم من استجاب لما عن إمان مها » ولم ببق ثابتا على 
إسلاميته إلا ثلائة : عبد النمم خلاف » ومطهرالمظمة » 
وعنى الطنطاوى » نة لوا ججيما إلى شمال المراق » إلى مناطق 
الأ كراد فاستقال الأول وعاد إلى مصر ؛ وعاد الثالث إل 
الشام بعد شهور ؟ وثبت الثانى إلى نهاية حركة رشيد 
عالى الكيلاق 
غير أن الفرق بيننا وبين العراق » أن الدعوة القومية 
هى الثالبة على شبابه.. والقوميون اللحدون قلة فى الشام . 
أتباع حزب ألفه على عهد الفرئسيين أحد شباب التصارى 
ووجد له أتباءا من الشبان الحائرين الذين بحبون أن_يتبموا 
( موضة) المصر إلانتساب إلى حزب من الأحزّاب 5 
وأ كثر أهل الشام يقولون بالإسلام وبالمربية . والكامتان 
على لای آنا وکتابای من أ كترم كديع قرن »لتر اوفتين؟ 
أقول الإسلام: أريدالمربية » وأ كتبالمريةو أقبدالسلام 
لذلك أجبدت ذهنى » وكددت فكرى » حتى 
استطفت إدراك جوهر لحلاف بين الفريقين . وما ذالك 
عن جيل منى مححج الطرفين وأقرالم) » فلقد حفظتها من 
كثرة مانعمتها ؛ بل لنموض صورة الدغوة المربية حتى فى 
أذهان أسحابها . دإنهم حين يكتبون فيها » أو يجادلون 
علها » يأنون بشى" هو إلى الفلسفة التاسخة » والخطابيات 
الفارغة » أدى منه إلى التمريف الملمى الواضح ؛ ولأن 
تؤوق أفكارثم ؛ ومتيغ أقوالهم فى القومية ترجة ماکتب 
فى القومية فى ألسن الغرب » ولا سما الألمنى والإيطالى 
وُجوهر الملاف إِننا كان على بناء الدولة . هل تسكون 
إسلامية.؛ ويكون الإسلام هو الرابطة بين أفرادها فيدخل 
فا السدون جيما ويكونون أمة واحدة . أم تكون 
عربية ؛ وتسكون الرابطة رابطة الجنس 6 فكل عرلى هو 
منانو لوم يكن مساما ء وکل أتجمى ليس منا ول وکان مسلا ؟ 
أي أن ثمرة الملاف: اقول الفقباء » فى المرفى غير 


السلم » والسل غير الدررى 5 أمهما الذى حب أن نتولاء 
حن العرب السلمين ؟ 

وأنا سأحاول أن أثبت فى هذا الفصل ٠‏ أنه ليس بين 
الإسلام والمربية تناف ولا تباين ‏ وأن اسان أمة واحدة 
وأنها أشد تماسكا » وأدلى إلى الوحدة من مموع المرب * 
وأن هذا االحسلاف ليس له ثمرة » لأز إخواننا المرب غير 
السامين ؛ عاشوا معنا » وسيعيشون معنا ؛ ما ضقنا هم ولا 
ضاةوا بناء وما ظلمناهم ولا شكوا من ظامنا » وأن الشباب 
السامين ثم أحق الناس تحمل لواء العربية السلمة» والدفاع 
عنها » والعمل على تمجيدها وفيا بلى تفصيل هذا الإجال : 

س الومرة ال 

إن فى ( نظرية الدولة ) آراء كثيرة يدرسها طلاب 
كلياتٌ المقوق . وأأشيرها وأسحها » والذى عليه امول 
فآ هو رای رینان * وحن نطبقه على هذا البحث ٠‏ 
لا لاتا تجد إزاما علينا أن تتبع الفربيين حا فى مذاهيهم » 
وشكر برؤوسهم ؛ بل محاراة لمن يقول بذك من الشاب 
وقلبا لدليلهم عليهم » ولا فنحن نلم أن لدينا من رأى 
الإسلام فى إقامة الدولة ماهو أسح من رأى رينان صحة » 
وأ كثر نضا لنا » وتحقيقالمسلحتنا » وإنكان رأى 
رينان هذا لا يبس كثيرا » ولمله أخذه من رأى الإسلام 
الذىكان على إلام بأحكامه ١‏ 

البولة عند رينان لا تبنى على الارض وحدها » فرب 
دول ممترف بها تسكون أرضها عتلة فيها أعداؤها . ولقد 
شاهدنا فال مرب الأخيرة دولا كثيرة بلا أرض » وكان فى 
مصر طائفة مها ء كل دولة فى جناح من فندق شبرد . 
ونشاهد الآن دولة موم فلسطين . ولا تى على اللسان فإن 
أمامنا دولا فما أ كثر من لسا ن كبويسرة ؛ ودولا لها 
لسان واحدكانكلترا وأمريكا ؛ ولا على الدين ( من حيث 
هو صلة بين المبد وربه م) ققد تتمدد الأديان فى الدولة ؛ 
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وتتمدد الدول فى الدين ؛ بل على ما سجاه ( الإرادة الشتركة ) 
فک ل كتلة جم بين أفزادها تاريخ واحد وأمل واحد» 
وكانت موجات تار نما ومطاعما فى مستقبلها » متشابهة 
فى نفوس أفرادها » كانت هذه الكتلة أمة وحق لما أن 
تنشى' دولة . وشرح هذا المتن الوجز معروف مشمور 

فلتبحث عن هذه الإرادة الشتركة فى الكتلة العربية 
وفى الكتلة الإسلامية ؟ هل للعرب إرادة مشتركة ؟ هل 
تتحد موحات الاضى ومطامح الستقدل ق تفوس المرب 
جیما ؟ إذا قرات آنا وعربى حول لبنان السارونى تاريخ 
الئزواتالصليبية..فهل يكون أثر هذا التاريع فنفسى مثل 
أثره فى نفسه ؟ :هل يطمح مثلى إلى الوحدة » ويشاركنى 
ف الثل الأعلى الذى أتمثل الستقبل عليه ؟ 

من الو مر الوافعيرٌ 

بل تمالوا ننظر إلى الواقع.؛ هال ايستطايت اة 
الدول العربية بعد هذه السب الطر باك إا ادلات 
الكثيرة ؛ أن تجد لما هذه ( الإرآدة الشتركة ) ١‏ ألم بد 
هذه الإرادة: فى الؤتمر الإسلاى الذى عقد فى كراتشى 
بصورة أوضح وأظهر على رغم أنه مؤتمر ولب س<اممةدول » 
وأنه جديد مر نجل تعد له المدة ولم يذل فى سبيله جهد ؟ 





من ومر الصاو 

وقد مغى عبد القوميات .وأسبح تار خا يدرس فى 
الدارس ٠‏ وانقسم المالم اليوم إلى قسمين كبيرين مختلفين : 
قسم فى شرق الأرض وقسم فى غربها . وما اختانا فى 
الحقيقة على عقيدة ولا مبد! ! مااختلفا إلا علينا نحن الأم 
الشميفة . وما استمدا إلا للحرب فى سينا أيبما يفوز 
غنيمة بإردة أو سخنة بنا . فيل من الملحة أن نق 
متفرقين منقسمين أو أن نتحد وتتقارب ولقيم من أنقسنا 
قنما ثالقا محايدا » لا يقائل على غنيمة ولا يدع أحدا يحمل 


منه غنيمة ؟ 


وإذا ثبت أن الصلحة فى الأتحاد ( وذلك ثابت قطنا ) 
فول تؤلف كتلة من سبعين مليونا مشكوكافى احاد بناجا 
فى الذكريات والآمال والإرادة المامة ؟ أمكثلة من 
أربعمثة مليون ؟ 

هذا ومن الفبوم المملوم من الدين ومن العمل ون 
الاضى بالضرورة أننا لا تتخلى عن هزلاء المرب غير 
السللين ولا نمدم غرباء عناء بل ثم إخواننا ما أحبوا 
اخوتنا » لحم ما لنا وعليهم ما علينا . وهذى نعوص ديلنا 
وهذى وقائع تاريخنا » شاعدة على دعوانا . فلا مجال لإثارة 
المصبيات » والإفساد بين الإخوان » من هذه الناحية »© 
فلا يطمع فى ذلك الفرقرن الفسدون.. 
وبد ف هى حدود الانصال بين المربية والإسلامية ؟ 





ص الوم الر بر 

أما الإسلامية فمروفة واضحة » وللمسم تعريف شامل 
وحد امائ قاهرا حر المربى الذى يشمل الافراد ورج 
الاشداد؟ 

إلى لم أجد لدعاة المربية إلى اليوم هذا التمريف 
الجامع الاتع للمرف ٠‏ من هو العربى ؟ أما من عرفنا من 
قومى العراق » فإن المربى عندم هو عربى النسب » أى 
أنهم على مذه بأسحابالمنصرية ( ءام ) ومقتضى 
ذلك أن يكون بشان مثلا شاعرا فارسيا » وابن الروى 
شاعرا يونانيا » بل إننا لو ذهبنا هذا الذعب لكان ملك 
الإنكليز غير إنكايزى » ولكان من الواجب الحجر 
عليه خلال المرب الاضية لأنه من رعايا الألمان 5 

ومن منا اليرم يستطيع أن برتفع بنسبه إلى رييمة أو 
إلى مضر » أو إلى أى فرع من فروع الشجرة العربية + إلا 
أن يكون تنبا ملفقا كأ كثر أنساب. الأشراف الذي 
منحوا الشهادة بأن مهم اللك الما ٠.٠‏ فاروق ! 

وأما من عرقنا من قومى الشام فإن لمم أقوالا 
أشهرها أن العربى هو من بي كام المربنة لنة أصيلة له ٤‏ 
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ويميس فى بلاد المرب » ويشارك المرب آمالمم وآ لامهم - 
وهذا التمري فكالنحاس الطلى بالذهب » إن مسسته برفق 
كان ذمبا له وميضه ولمانه » ولكنك إن وشمته على 
الحك خرج محاسا ! لأن من غير المرب انين عاشوا فى بلاد 
المرب » كالأرمن ف الشام والأروام فى مصر من ينشى” 
أولاده على الكاوم بالمربية كأعل البلاد من المرب » ثم 
إنه يميش ببنهم ! أما الشاركة فى الآمال والألام فئى” خ 
لا يعله إلا الله » ولا تظبرء إلا التجربة » ولا يسح أن 
يكون مقياسا منطقيا . وإذا أردنا أن تحصى سكانبلرة ما 
من المرب © فكيف قم الامتحان العام ممرفة آمالهم 
وآلامہم وما یشا رکون فيه وما مخالفون ؟ 





ثم إن من المرب من يتكلم فى بيته تظرفا أو تقليدا 
بالفرنسية » ويقيم فى غير بلاد المرب » وليس فى فة 
أمل لأمته » ولا أل علا . لاحي إلا : 
وجوالب لذنه وراحته . قبل تمد هذا مئ إغير العرب ؟ 
وماذا يكون : فرئسيا أو إنكليزيا,أء ماذا؟ 

فأنت ترى أنالدعوة المرببة تنهار بذلك من الأساس » 
إذكيف قم البتاء ولم نمد مادة البناء ؟ 

أما الإسلام فمقيدة يعبر عنما قرل ممين » وعبادة 
وخلق ‏ فن نطق بالكلمة المبرة عن المقيدة » وأدى 
فروض هذه المبادة » وتخلق هذه الأخلاق » فو واحد 
من الاين ؛ مهما كان لونه وجنسه ولساله 

من الوم اررسالزمية 

والإسلام م يكنف بإستاط الجنسية من حسابه » بل لقد 
حارمبا » ومن مكل دعرة إلى عصبية جنية أو قبلية » 
وسماها دعوة ال جاعلية . وجاء منذ أربمة عشر قرنا بما 
اتهى إليه العالم اليوم » حين أسةط حواجز القوميات وأقام 
كلا.من كتلتيه على عقيدة ومبد! ولو ظاهراً » ققسم 
الإسلام الناس إلى “قسمين : الذين أمنوا » والذين كفروا 
ووجه الحطاب إلهم » ذا المنوان ؛ فكان من الذين أمنوا 


err 














وم أفراد الدولة الإسلامية - رجل روى هو صبيب ؛ 
ورجل حبشی هو بلال ؛ ورجل فارمى هو سلمان» ثلاثة 
رموز للدول الكبرى يومئذ . وكان من الذين كفروا 
العربى القرشى الماتعىع, جمد وأخو أبيه وابن جده أ بولهب. 
وكان لهؤلاء الثلاثة مئزلة رفيمة فىالدولة الإسلامية » فكان 
بلال وزير الدعاية يملن مياد" الإسلام ( بالأذان ) مس 
مرات كل يوم . وكان سامان ممدودا على لسان النى من 
أهل بيت البوة . ونزل فى شم ألى مب قرآن فنحن قفرا 
فى صلاتنا ذم أبى لحب 

ولكن الإسلام لم يطمس الوقائع الثى تجمل للعروبة 
مکانااظاهرا فى دواته ؛ فالنى عربى » والعرب قومه ومهم 
أسحابه الأولون الذين شرا الدين ؛ وأبانوه أهل الشرق 
والغربي..والقرآن >كتاب عربى » وال مج إلى بلد عرف » 
فكل مل مشعلر بذاك إلى حب المرب وتقديرم » وتلم 
لاتيم »اوزيارة: أؤضمم 

ولولا الإسلام ما انتشرت لنة المرب » ولا أقبل 
الناس عليها » حتى أن مسالى السيناليوم وثمنحسونمليونا 
كلهم يتكام المربية . وعرب الإسلام آلاف الدن » فبل 
يستطيع شباب الدعوة المربية اليوم أن يعربوا قرية واحدة 
تركية أو كردية بام المربية ؟ 

ولا قنك إلى شعال المراق : إلى ک ركرك كان الطلاب 
کازهین لدزس العربية ومدرسه » لا کان يسرم به من 
الدعوة إلى القومية المربية وم أ كراد وأثراك . فلا دخلت 
أحسست هذه الكراهية فى نفوسهم » لفطبتهم خطبة 
قلت لم فما إن المرب كانوا أضل أمة هدام الله هنذا 
الدين الذى تتشرف جيما بالاشاب إليه » والذى مع 
دعرة الجاعلية » وحرم المسبية ٠‏ إلى أن قلت لهم : 
فتعلموا العربية لامن أجل هؤلاء القوميين من العرب » 
بل من أجل تمد الذى محبونه » والقرآن الذئ تقرؤونه » 











ارش اة to‏ 


والله الذى تمبدونه 

ففاضت الميون بالدمع » وخشعت القاوب » واحت 
الكراهية من الوجوه » ومسار درس المربية أحب 
الدروس إلهم 

وذهبت مرة إلى السلبانية سنة ٠۹۴۸‏ وهى قصبة 
الأكراد. وأشبد أن من الأ كراد سالمين وعلماء وذوى 
رجولة وشهامة » فررت فى آخر السهرة عل .مسجد فيه 
عين ماء لنشرب منها » وكانت ليلةصيف » وكان مىشباب 
يجادلونى فى العربية والإسلامية » فوجدنا على يساط فى 
أرض الجامع شايين كردبين من طلبة الم الدينى متبطحين 
على وجپہما وأمام عيونهما مصباح وكتاب ف اسول 
الفقه » فيه عبارة معقدة ؛ فبما يحاولان فهمها وتفسيرها » 
ويستعينان بإعرامها ورد ضائرها إليمكانها + 

فتلت : الا رون ؟ إن هذبن يعن بكم المرية 
أأكثر من اشتنالتك أثم بهاء لأنها عندها دين ! ,قبل 
تستطيعون أن مجملوا فتى كرديا غير متدين يقبل بإسم 
قوميتم هذه على المربية ؟ فسكتوا 

ولقدكان السادون أمة واحدة » ققامت فهم هذه 
الفتنة » فتنة القومية ! قال الترك : أراك . فقال المرب : 
عرب . فتال الأ كراد : أ كراد . فاتقسمت الأمة الواحدة 
وتفرق ا » وضمفنا وقوى المدو بشعفنا 

من الوعررة النا ركم 

ثم إفى أحب أن أسأل من ثم هؤلاء العرب الذبن 
.تفخرون بهم + وتمتزون بأجادمم . هل ثم عرب الجاهلية 
والمبود التىكانت قبلها » والتى لم ید رکہا نور التاريخ » 
وم يسل إلها عل الؤرخين إلا قليلا ؟: أم عرب دمشق 
وبنداد.والقاغرة وقرطبة + وهاتيك الدن والدارس 
والكتبات والؤلفات » وذلك الم والأدب ؟ 


أما الجاهلية » فإنا لا نعرف شاعراً واحدا فما ذكر 
المرب أمة ء وافتخر بالعروبة جنساً . إتها كان عفر كل 
شاعر بقبيلته » ييكر أو بتغلب أو بمبس أو بكندة ؛ وهذى 
هى الملقات ؛ وهذءأشمارالجاهلية ؛ فمل فها نفر بالمرب ؟ 

إن الذى جمل المرب كعلة واحدة من الكتل التق 
اندجت فى الوحدة الإسلامية » هو الإسلام 

وکل ما کان لاعرب بعد من محد وعظم وعم وسلطان 
وحشارة وتفار إعا صنعه الإسلام » فكيف يتفق فى منطق 
هؤلاء القوميين أن نفخر بالفمل ونتكر الفاعل » وأنعجد 
أثر الإسلام ولا هر بالإسلام 

يفول بيض التحمسين من شباب القوميين إن فى 
المرت فة كامنة انتفضت مرة فكانت الإسلام ٠‏ وستكون 
لا انتفاضة جديدة مخرج بمظمر آخر » ولكن لا ثم ولا 
نحن ولا أن مكتترفرن اما عو الظهر الآخر ! 

وم يسظلمون بدا وبكبرونه » ولکہم لفرط 
الجاسة ( وجماسة الشباب أحيانا تقوى على حساب المقل) 
يسيثون إلى تمد الذى يمظمونه ويصمونه بأ كبر ما يوسم 
به رجل وم لا يشمرون . يصمونه بالکذب : هو يقول 
هم إنه رسول من الله » وإن هذا الفرآن ليس من عند 
نفسه » وهم يقولون لا بل إنه هو الذى ألف من عبقريته 
وتبوغه هذا الترآن 

أفرأيت إلى أبن تصل حاسة الشباب ( وكدت أقول 
حاقة الشباب ) بأسحابها ؟ 

ويأتون كلام له رنة ودوى كدوى الطبل » وإن کان 
فارغ من المنى فراغ الطبل من الشحم واللحم ٠‏ يقولون 
( وهذا شمار حزمهع ) : أمة واحدة ذات رسالة غالدة 

وما زالوا مبتفون ذلك وبرددونه حتى اقتنموا بانه 
م ن كلام النبوة الأولى . مع أنه ل ممى له . لأن المرب کا 











۹ ازسالة 


بينا من قبل » ليسوا بحام الحاضرة أمة واحدة » يل 
السلدون ثم الأمة الواحدة : ولأن هذه الرسالة إن لم تكن 
الإسلامكانت بحر دكلام 

م الوم اتليقية 

والقومية ( كل قومية فى الدنيا ) إعا تقوم على دعام 
ثلاث : الافة » والمادات » واتار 

أما اة فإنها بعلومها وقنونها » كالفلك الذى يدور 
على قطب واحد » وقطبها القرآن ؛ وما أنشئت هذه العلوم 
كلها إلا خدمة له » النحو لنع اللحن فيه » والانة لتحقيق 
عريبته » والبلاغة لإئبات إتجازه » والتفسير لشرحممائيه ؛ 





إلغير ذلك ما هو معروف 

ودعاة الإسلامية كانوا ولا يزالون» وسيكونو ن يدا م 
أئمة اللغة وفرسان بلاغتها » وأرياب البيآن فلا . وما عهدنا 
الآخرين كاتبا بينا ولا راوية ولاعالا مسترفا بإمامته وتقدمه 
فى علوم اللنة 

وأما المادات العربية » على أنه ينبثى الإبقاء أبدا على 
حسما ؛ والتخلص من سيثها » فا رأينا فى دعاة المربية 
من يتمسك مها ! ولقد رأينا أ كثرم يعيش عيش الإفريج + 
ويأخذ أوضاعهم فى طمامهم . وشرامهم ولباسهم بل ريما 
توج من نسائهم وکام أهله ( طبع ) بلسانهم 

وأما التاريخ فواحد . تاريخ المرب هوتارخالإسلام . 
لو حذفنا منه الإسلام وما نشأ عنه لم يبق للعرب شى" » 
فالعرب ولد حدم وتاريخهم يوم مولد مد 

### 

اللامةأزالمرييةوالإسلامي ةكدائر تين : صغيرة وكبيرة» 
إحداها وسط الأخرى الاعلالا دقيقا . هو موشم 
الاختلاف بينهما . أى"أن بينهما بإسطلاح أهل النطق 
موا وكسوم قا امن وجه وله هو اة 


.الليونين من المرب غير السانين . واثلامثة مليون من 


السلدين غير المرب » أيهما أحق بأن تتولاه 

وكل ما يقول به دعاة المربية ( فيا عدا إنكار الوحى 
وقطع الأخوة فى الإسلام يقول به دعاة الإسلامية ) بل 
تحن أحق به وأولى » تحن أعلم بالمربية و بتار يخباوأجادها » 
وحن نسل أ كثر منهم على تمجيدها بالإسلام وإعلاء 
شأنها . وحن أسدق منهم إن قلنا عن أمة محمد ( أمة 
واحدة ذات رسالة خالدة ) . والمجيب أن يظن أحد أننا 
مخلينا عن القيام بالدعوة إلى العربية » لا .. ما خلينا عنها 
ولكن ندعو إليها نحت رابة القرآن التى عز بها المرب 
وشيقوا وسار لمم فى التاريخ ذكر » وق الدنيا مقام 

إثنا حب المرب لأنهم قوم مد » واللسان المربى لأنه 
السان القرآن ؛ وموطن المروية لأن فيه مشاعر المج والقبلة 
الوم اچ إلهاألبدون من أقمار الأرض » ويدعون 
لالظلا ابابلا المرب الذين نزل بلسانهم القرآن : 
حى على السلاة ٠‏ حى على الفلاح . ولكنا ندعو إلى 
عصبية » ولا نعدل بأخوة الإسلام أخوة 

وتحن ندعو إلى الوحدة المربية » سكن على أن تكون 
طريا إلى الوحدة الإسلامية ؛ ولا ننكر إخواننا فى الوطن 
واللسان من النسارى » لكا نسألحم ألا يطلبوا منا وم 
مليونان أن نقطم لأجلهم روابسط أخوتنا بثلامثة مليون 
مسل غير عربى » ويحبوننا وتحبهم . ويشاركوننا عقائدنا 
وعبادتتنا 

وفيهم بمد دولتان من أأكبر دول الأرض : با كستان 
وإندونيشيا » ولا تدخر إحداها فى نصرنا وسما » ولا 


تبخل علينا بدم ولا مال ! 
وهل قطموا ثم حبالمم من حبال البا!فى إيطاليا . 
وغير الباب! فى إيطاليا 4 
تمدق على المنطارى 











اارساالة ¥ 


ترفو الفرآہ : 
مد عند أهل الغرب 
للاستاذ کال دسوق 


كان الفربيون قبل ترجة القرآن يتحاملون على عند 
والإسلام ؛ ولاغرابة فى هذا التحامل على الرجل ومذهبه . 
فن جل شيعا عاداه 

ف ثمرة التمصب البفيض كتب المالم الشهود له 
بسعة الأفق والمرس الملوم والرياشيات والآداتَس 
( بسكال) - فیا خلف لنا من خواطره وبتناقض بقضح 
هذا التعسب والخلو من الروح الملل س يقل إن بجا 
م يكن أجد يظاهره ؛ ومن ثم وجبّأن تنكول حجتسه 
من القوة بحيث تستند إلى حض قوتها 

ولا يلبث أن يذهب - على أثر ذلك = إلى المييز 
بين القدرة على النموض والإهام » والقدرة على الإثبات 
بسخف القول » آخذا ما لم يفهم من القرآن على الحدل 
الأول » ناظراً إلى ما وسل إلى علمه القليل مته على احمل 
الثانى - متمنيا لهذا الأخير لو أنه كان من النوع الأول 
حتى لا يكون فى هزئ الثانى وسخريقه - فیا یری ! فا 
دام القرآن قد قال إن متى رجل طيب » فحمد نی زائف 6 
لأنهيقولعنالأشرار إنهمأخيار ولا ينظر إلهم من حيث 
ما قالوا وما.آمنوا بالسيج ! 

إن کل دجل يستطيع أن يفمل ما فمل تمد ؟ لأنه = 
فى نظر بسكال لم يأتِ يعمجزة » ول يوج إليه ؛ ولا اف 
يعض ما جاه به .السبح . عمد قام على. التقتيل = هتيل 


أعدائه ؛ أما.السيخ فبقتل أسحابه . عمد بالأمية وتحريم 
القراءة ؛ أما السيح فبالتعليم والقراءة . ولأن كان تمد قد 
سلك طريق النجا حكانسان » معنى ذلك فليس أن السب کان 
يستطيع أن يكون أ كثر. جاح لو سار على الدب طسب ؟ 
بل إن السيحية كان بجت أن بلك لو لم تكن مؤيدة 
بعون سماوى ! 

وإذاكان هذا بعص ما يذهب إليه رجال العم الأحرار 
من الشطط فى النظر إلى ممد والإسلام -- فيحكون على 
القرآن بأنه معان صبيائيسة فى أسلوب سماوى ! وم لن 
يفبموا الأسازب . اوقد يفهمون المالى لأمها فى ممظمها 
واردةفيكتبهم ٠١‏ نقول : إذاكان هذا بعض ما يذهبون 
ليه وم علداء ممتهم الدرس والمحيص واليدة والبرء 
من الرض - فلا غرابة فى أن يذهب الشاعر الإيطالى 
دات إلى اتسَؤين ارس ل/بساواتاثهعليه هذا التسويرالتابى 
لاله فيا يري الشباعر س قد ارتكب جريمة الإنيان 
بدين زائف » وادى أنه يطلع على الناس بتتزيل سماو 
جاء با لم تأت به السيحية 

#4 # © 

على أنه منذ ظهرت ترجتا القرآن لأول مرة فى القرن 
الثامن عشر - قرن التنوير فى العلم والدين : ترجة صال 
التی ظبرت سنة ۱۷۳١‏ وترجة سافارى ( 1785 ) يدأ 
الاعتسدال يظهر على أقلام التكتاب بدءا بأولئك التر جين 
أنفسهم - وم أقدر من يستطيع أن يفهم الإسلام فى 
ذلك المين بحسم توفرم على ترج ةكتابه ازل . فإن ثالى 
هذين الرجلين برى أن تخندا أحد .هؤلاء الرجال الحارقين 
للمادة الذين بظهرون بين المين والمين على وجه الأرض 
يغيرون ممتقدات أهلها ويجرونهم .فى مجلة اتتسارثم . إن 
سافارئيرى فىتحدمقلاأعل لا تنّحه المرقرية الإنسانيةحين 





8۸ اة 


اليا جديدا ذا عقيدة سبلة مطابقة للعقل » ومبدأ غاية 
فى البساطة والدر الإعان بإله واحد بين اغسن 
وماق السى* 

وتخا حو سافاری فى تدر القرآن وتبيه الذى أتزل 
عليه كتاب أحرار روا غضاضة فى عجيد دين لايتعارض 
مع ديلهم = مهم تيربان الذى يقول ( فى تارج حياة 
مد - باریس ٠۷۷۳‏ ) -- وإن لم يخل من التحامل 
اللاذع عليه أحيانا س إنه رجل غارق للمادة . حه 
الطبيمة بكل مزية يترود بها الرجل الكامل » ويمبقرية 
يتمتع بها الحظلوظون من الناس ( الوعودون بالأرض ) * 
ثم يقول : إن إخلاصه ارسالته لانزاع فيه . وإنه قدأخلص 
الدين لله قبل أن حمل أسعايه على الاعتقاد به 

وغالى بعض الغرببين فى الاتتسار نحمد حتى أن » 





الذرض وعدم البرء من الفاية #وقيل فا إنه يرى إل 
إعلاء الإسلام على السيحية ؛ ومن هؤلاء اليل من 
النصفين دى بولانفلئيه ( فى كتابه : حياة تمد ) الذى 
يصور فيه النى المربى بمنورة الشرع الستنير الماقل الذى 
جاء بدين حكم يحل حل عقائدالهوديةوالسيحية » وكانت 
تلك قد أسبحت = فيا يقول بحق - لسكثرة خلافاتها 
ا 

ولقدكانت هذه النظرة إلى مد هى السائدة موم 
بين فلاسفة القرن الثامن عشر الذبن لم يمودوا يقبلون 
التطرف فى النظر إلى الصلحين من الرجالتطرف السابقين ؛ 
كا لم يقباوا تزييف أى دين من الأديان خوفا منه على 
السيحية. ل ذا كان من: المجيب أن يأتى فولتير .. فى 
هذا “اامصر ذاته الذى اتسم بطابع التشامح التي - 
فاحم هؤلاء: الكتاب التصفين خصوصا صال ودى 
بولانفلبيه قاثلا لها ( فىمقدمةمأساتهعن: مخدسنة؟1074) : 
لو أن مخدا قد ولد أميرا ء٠‏ أو لو أنه وى السلطة بإختيار 


أمته ‏ إذن لوضع قوائين سامية ولاستطاع أن يحمى بلاده 
من الأعداء ؛ ولاستحق حيئئذ التقدير ! 
تساعدها الظروف + وأنه - وقد ولد وثنيا ! س فقد نا 
لا يبد إلا إا واحدا لأنه خلال أسفاره قد لاحظ اتقسام 
السيحيين وتغرقهم شيعا تتبادل الاعنات.. کا رأى الود 
حثالة تتشبث فى عناد بةوائنها ؛ قاراد محمد أن ينشى" دينا 
ويذهب فولتير فى تمافت ظاهر إلى حد تجريع منصق 
تمد فيقول إِنالأسل الترك والإعان بالكرافات قد أطمأً 
فما كل نور عقلى . لاذا ؟ لأنه ما من أحد يستطيع أن 
يتولى الدفاع عن جال يحدث ثورة » ويزعم أنه يتل 
يبيل وهو الذى بعل الرجال ويسى النساء ليدخلون 
فى دينه ! 
النقاد مخفيفا من ضلال فولتير : لا شك 





أن فرشا نم دران يقول إن النقائض التى وصف 
ما بطل روابته موجودة كلبا فى حمد.» وإغا 
کان لاخيال عليه سلطان كبير . وهو نفسه يمترف 
بذلك ويقول تمحيدا لحمد : إن الرجل الذى يستطيع أن 
تحارب قومه قادر على كل شی 

ويقولو نكذلك إنه قد عاود الكناءة ف هذا الوشوع 
قصد التخفيف من -ابق غلوائه وتعسبه ‏ فاعترف بمظمة 
مد ومواهبه 

على أن خطر فولتير يتمثل قيمن جاءوا بعده متأئزين 
به فى تناول الوضوع » ولكن عدوا إلى الاستاع 
لصوت العقل فى تساؤلهم : إن مالة وثمانين مليونا من 
البشر يدينون مهذا الین امین و يتأئرون ممدا قحياتهم» 
يحركبمكالنجوم فى الأفلاك . وليس من العقول أن بظن 
أن هؤلاء کلم يميشون وعوتون خدوعین ٠‏ 

هذا قول کار لیل نفسه الذى يعجبفى:حمد قاستحابته 











ارسالة 4 


لقانونه الذاق وإخلامه لبدئه وثتته بنفه وحقيقة 
وجوده وأصالة شخميته وما وجه من أنظارنا إلى 
اللاتناهى واللاحدود ؛ والذی يصرح يأن محا نبيا 
أو شاعرا -- رجل غير عادى 

ما هذا التناقض إذن فى تفكير هؤلاء الرحال ؟ إنه 
كا يقول الؤرخون عصر الشك في المتقدااتعندالغربيين. 
وإذا نظرنا إلى هؤلاء الكتاب وجدنا بعضهم يصدر عن 
تعصب لدينه السيحى » وبمشهم يذهب به التعصب للدين 
إلى حد أن يباج ماعداه . وهؤلاء خير من آخرين 
ملحدين لايؤمنون بالأديان جیما ولسكنهم إذ لايستطيمون 
أن مباجوا دين بلادم الرسعى ويستمدوا سلطاليم الدينية 
فهم يتطاولون على الإسلام ولو م يعرقوه ٠‏ والجبع مما ر 
بآرائهم عابرين لا يستوققنا إلا تزامة البمض واعتداله ق 
تقدير الامور 

والألان خسوسا خير من إيتمرض/لليؤاسنات 
الإسلامية بروح على لا يشوبه تمكب أو تمرف . وخر 
من قرات له من هؤلاء فى ترجة فْرنية لبرت يرا 
لکنابه ( مد : حياته ونظريته ) الذى نشره جان جود 
فروى دى مومبين بإشراف معهد الدراسات الإسلامية 
بجامعة بإروس العلامة تور أندريه الأستاذ مجاممة أوبسال 
الذى مل الثقفين ( فى كتابهغلمورالإسبلام ) على الاعتراف 
بأن ذراسة الإسلام تنتح آفاقا جديدة لتطور القل البشرى 
- كا يول الؤرخون 

ولیس فى كفابه « حياة مد ونظريته » أجل من 
تمليله السيكولوجى لتحاءل. الغر بيين على التاريخالإسلاتى . 
فهر يرج هذا التحامل لا إلى حرد الجبل ولا إلى الفكرة 
السائدة ينهم عن زيف النى مد ء ولا إلى عداوة الغربيين 
وكراهيتهم للترك سب » بل هو فيا برى أحمق من ذلك : 

إن أقل مايفهم الرء نفسه - كا يقول س بين 


والديه . والسيحى يرى ف الإسلام أشياء كثيرة تذكره 
feof‏ 











بدينه هو ولكن فى صورة شوداء . فهو يرى مواد ق 
الدين وآراء فى المقيدة مشامبة تماما لأفكار دينه؟ ولكنها 
تأخذ طريقاً 





آخر إلى غير دينه . وهذه الواد والآراء هی 
عنده من الألفة بحيث لا يريد أن يرى.فبها جديداً أو 
يمترف لما بأية أصالة . وهو فى ثمرة عدم الا كتراث لما 
بظن أنه يعرقه ولیس جديدا عليه يمر دون أن يدرك حق 
الإدراك مايختى عليه حي#ز س لمدم حيدته - وهو 
هذا الايجاء الروحر الذى جمل الإسلام يتل مكانه اليوم 
بين الأديان جرد حقه فى الياة والبقاء 

ولا أختم بأحسن مما اخم به الؤلف الألالى مقدمة 
كتابه قثلا لاذربين : إنه قد سمل علينا أن نسبغ أفكارا 
دينة غاية فالثرابة والجدة علينا كمقائدالمتود والدينيين . 
فل تقهم النى المربى وكتابه بلزمنا أفق أوسع ونظرة 
أدق واستلال عقل وروحى أ كبر وآم 

کا نوك دياق جر 
لةس وترجوة كل جکر مرة = ولو ظهرت له ال 
رة ءلم ينسف الثربيون الإسلام إلا إثركل ترجة 
ظہرت لاق رآ » على مائی هذه النزجات من جود 
وخلط وإساءة 








كال دسوفي 


أبتداء من العدى القادم 
واشتجابة لرغبة الطلبة والعنالبات 
قررنا جمل تمن المدد من 


ثلائة قروش بدلا من خمسة 





























٠.‏ ارا 


ف الى اررسمرم 
من تنظيات الاحسان 


للأستاذ لبيب السعيد 

لا تزال الخدمة الاجماعية فقيرة إل. دراسة إسلامية 
متخصمة تشارك فى نوج قراعد هذا الفنوتقريرأسالريه » 
وترفد تازيخه بأغنى الروافد وأعذيها 

وهذه الدراسة التى تنشدها والتى رى أنها تقوم على 
التتقيبٍ الماإر وال البسير ٠‏ ثم التحقيق الواعىوالدرس 
الدقيق ؛ حرية أن جرد لما الثرلون فى مماهد الخدمة 
الاجماءية عندنا وفى جاء تنا كتيبة من الباحنين لهم بعر 
بالإسلام وفدرة علمية على سير تارمخه وفتېه وأدبه وسير 
أعلامه : ولقد بلونا أغلب أسائذة اة الااءة آق 
مصر يمجزون عن التحرر من الاتجاهات| 
بل فى تمبيرثم » لخر بالسكتبية الإ 
من الاستمدادوالاجتهادوالإخلاصالآء.ين اللمرقةما يكف م 
هذا المعجز 

ولمل ءن أمثلة الإهال النليظ الذى: يشهده 'التسلون 
بدراسات الخدمة الاحْماعينة فى مصر أن هذه الدراسات 
حين تنناول ننظيم الإحسان سكت عن خطة الإسلام فى 
هذا الشأن سكوت الجاهل » أو تدكر - وقلا تذكر س 
وشلا من حيط » بيا تفي أعا إفاشة فالنظم الأوربية . 
والامريكية : نبى تتحدث مثلا عن إرشادات سنقة؟ه1 
فى هبرج التى صدرت للشرفين الحلبين ليتعرفواً أحوال 
الفقراء ويتوحوا الممل لستحقيه ويقرضوًا اليوزين قرسا 





حسنا ويساعدوا الريض ؛ أو عن أوامر شارل الحامس""' 





18 مجم الإمانات فى الاراضى النخفضة وتوزيمها 
على الفقراء وتعليم اليتائى وتشغيلهم ومساعدة الكسالى 


والشردين » أو نسترسبل ف المديث عن قوانين الفقر 
(تجليزية التى صدرت ف القرن السادس عشر ؛ أو تردد 
الكلام عن نظام المزارع الريفية الأمريكية الى تضم الفقراء 
وضماف المقول والسكيرين ٠٠٠‏ إلى آخر هذه النظم 

والحق أن الاين سبقوا إلى تنظيم الإحسان على 
محولا تكاد النظم الثربية تستغرف إلى سمو مكاتته . 
فالسدقات - وهى فى الإسلام السدر الأول للاسان » 
والركن الاك من الأركان التى بى عليهاالدرن - تكرر 
ف المسحاح أزالنىأوفدمنرجله من يجممونها . والأخبار 
على أن الخلعاء مده عينوا الوظفين لجمها:» وأنه فى تلك 
المسوركان ايها عمال متخصصون يدخل فيهم الساعى 
والككاسث والقاسم والحاشر الذى جح الأموال وحافظ 
الال والمريف ... 27 ولند اقترح « أبو يوسف:» على 
اهرون إلرشيد » تين «وظف خاص للمدقات فى جميع 
اللمدان .يقل أبوا يوتف للرشيد :. « ومره لروجه فيها 
أقواما برتضبهم يبأل عن مذاهيهم وطرائقهم وأماناتهم 
تجممون إلية صدقات البلدان 6 29 

أما توزيع الإحسان » قكان مخصما له ونا موظفون 
ودواوين؛ وهذا دلیل على أن هکان إجراءله ترتيبمقدور وله 
صفة النظام والدرام 

جاء فى تضاعيف أخد الأخبار أن « انسور » وى 
عامله بالبعيرة الإجراء على القواعد من :النساء الاراف 
لا أزواج لمن وعلالمميان والأأيتام ”° . ويذكر «الطبرىة 
عن الخليفة « البدى » أنه أمر فى سنة ٠١5‏ أن يجرى 








على الجذمين وغيرم ‏ . كا يدكر « القدسى » عن نفس 
(۱) المركاى : الأوطار + ٤‏ ص ٠١٤‏ و ٠١١‏ 





و 156 والمودی : انيه والإشراف س ۲۳۹ وان عا كن 
القافمى : التازيغ الكيير جا س ٠١١‏ 

(۴) أو يوسف : الحراج س ۹7 

(۴) التترخى اد من نعلات الأجواد ص ۲۰۷ 
- (ع) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك + ٩‏ س ۴٤١‏ 








ازس 3 


اللليقة أنه أجرى على المميان والجذومين والضمق **$. د 


وكذلك يذكر « الجبشيارى » عن « الزشيد »© أنه أمر 
بإجراء القمح على أهل الحرمين وغيرم من ذكرم تنصيلا 
© وروی ظ ابن مسكوبه » فى كتابه « تجارب الأمم 
وتماقب الحمم © فى ذكر مادرره 2 على بن عيسى © فى 
وزارته سنة 7١8‏ وما جرى فى أنامه أنه قلر رتجالا سام 
دواوين متعددة » منهم «أبو أججد عبد الوهابين الحسن 6 
الذى تولى « ديوان البى والمدقات» . 29 8 وظاهر 
ابنالمسين:» فى الهج الشهير الذى رسمه لولده « عيدالله © 
حين استعمله « الأمون » على « الرقة » ٠‏ يدعو ولده إلى 
« تماهد أهل البيوتات من دخلت عليهم الحاجة فيحتمل 
متهم ويملح الهم حتى لا بحدرا لهم مسا » 
ويقرل له + « وتماهد ذوى البأساء وأتامېم وأرامليم » 
واجنل لمم أرزاقا من بيت الال افتداء. بأمير الؤمنين 
( بريد الأمون ) فى المطف علهم والسلة لمم ليسلح الله 


بذلك عيشهم ورزقك به برک وؤيادة » 67 وروی 


« ابن خلكان » أن ف ابن الفرات > كان بط التشياء 
والملماء والفقراء وأهل الببونات | كثرثم ماثة دينار فى 
الشمر وأقلهم خجسة درام وما بين ذلك . 3© 
#» # *# 

والإسلام = قبل النظم الحديشة - يكره أن يغرى 
الإحسان غير الحتاجين بالتكفف والاعمادغل عطف الحسنين 
وبصرنهم عن طلب الرزق » فبو بحب للناس أن يستغنوا 
بالعمل عن الحاجة اللجئة لاسؤال . يقرلالتى(ص) «اليد 
المليا خير من اليد السفلى » واليد المليا النفقة والقلى 
السائة» 7“ . وهو ينهى عن السألةاللحفة : « لاتلحفوا 

(0) المقدمى : 

(3) الجيشيارى : الرزراء والكتاب س ٠۷۷‏ 

(۷) جه اس ۲١١‏ متقول بالتصوير الفسنى » وره 
« مرجولبوث » 

(۸) انظر ابن الأتيه : السكامل + 5 س ٠۴۸‏ 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان + اص ۴۷۲ 

(۱۰) راج حیح ملم بشرح الفوری ج ” س ١54‏ 








فى السؤال »ثفوالله لاإيسألنى أحد منک شيئا : 
له مسألته منی شیا وأنا لدكارء فيباركلهفيا أعطيته » 9900 
بل هو مخوف من القى فى السؤال : و لازال السألة 
بأحدكم حتى يلق الله ولس فى وبببه مزعة لمم م 999 

والإسلام ؛ مع بليغ رقته بالحاريج يحرم سؤال الذكثر 
ويشدد التكير والؤاخدة علىعترفيه» فارسول(س)ةول: 
من أل الناس تكتراافإتا يسال جرا » ليسعقل أو 
ليستكثر » 972 وإنه ليتحدث عن آخذ السدفة بير حق 
فيقول إنه ھکالڈی يأ كل ولا يشيع ويكون شهيدا عليه 
ملفا 





يوم النيامة » 
ومن مصاديق هذه النظرة الإسلاءية أن الرسول نفسه 
يترفع بأسرته وأقربائه عن التدلى إلى مسترى قالى 
اليندقات ١ا‏ فو يحرم عايهم السدقة ولا جمليم ‏ مف 
أذوى الفافة ؛ يتول : « إن السدقة لا تنبئى محمد ولا لآل 
مد "إنيا مق أؤتداخ الناس » © . وقد أخذ سبطه 
المسن ف جلا غرة يل مو المدقة ملا فى فيه » نقال 
إلى ترك كين اليطجها ثم قال : أماشعرت نا لابا كل 
السدة ؟ ” بل إنه ليجرم الصدقة غلى موالى آله » ولو 
كان الأخذ على جبة الماة 2212 . واللمون يتائرون اانى 
.يقتدون به » فيرون التعالى عن المدقة واجبا محتوما على 
الستننى : شرب عر بن الخطاب لبنا فأيجبه » فسأل الذى 
سقاه : من أبن هذا اللبن ؟ فأخبره أنه ورد على ماد قد 
سجاه 3 فإذا نمم من تعم الصدقة وهم يسقون لخملوا لى من 





ألبانها » لته فى ستای ٤‏ فهو هذا» تأدخل عر يده 


EAT 0»‏ 
(۱۲) یح البخارى + ۲ س ۲٤۷‏ + وح مل برح 
النووى + ٦‏ ص ٠۴۳۰١‏ 
(r)‏ صحیح ملم بعرح الووی ج ١‏ ص ١١‏ 
(14) محيح البخاری < ۴ ص ۲٤٤‏ 
)١6(‏ مختسر لأخد وملل س انظر الف رای < ع س ٠١١‏ 
)۱٩(‏ متفق عليه روا البغارى س انظر الشوکانی ج٤‏ ص۷۲٠‏ 
(۱۷) الشوكاتى ج ٤‏ س ۰۱۷٤‏ 











or 


فاا ۵ 

والإسلام فى إانه أن تتسرب الصدقات لنير الستحق» 
بعين مصارفها » محيث يفيد مها الةرد والجاعة والدولة 
والدين . « إما الصدقات للفتراء وللساكين والماملين 
عليها والؤلفة قوسم وف الرقاب والنارمين وق سبيل اله 
وان السبيل » "" . ويقول النى ق خأن تمق اله 
العارف : « إن الله تمالى ل رض فى قسمة الأءوال علك 
مقرب ولا نى مرسل حتی تول قسمتها بنفه » 7 

ويخبب الجسلام فى الممل النتج مهيا يكن شأنه نيلا 
ليس سب ليمول الرء نفسه فى ظ ل الكرامة والاستقلال 
ولا يكون كلا على الدخل انقوى ولا يدخل على الثول 
ضيقا فى ماله ؛ ولكن أيشا ليسم فى التقدم الاجتاعى 
للأمة ويحرؤ شرف التصدق « لأن يندو أحدكم. فيحماب 
على ظهره فيتصدق ويستذنى به عن الاس خير له من أن 
سبال رجلا أغطاه أو متئة © 2590 

ومن جيل ما أشارت إليه البنة أن ياء م علد 
درجم كانت لحم حرف يكسبوّن شا الحلال المآ عن 
النة ٠‏ ادم احترف الزراعة ؛ ونوح التجارة ؛ وداود 
الحدادة » وموسى الك.ة بة كان يكتب التوراة بيده » 
وکل مهم قد رعى الزنم .2 45 

وهل الرسول عدم الؤال أمراً يطلب إلى السلين 
مبايءته عليه : حدث غوف بن مالك الأشجمى » قال :كنا 
عند رسول الله سل الله عليه ودل نسعة أو ثمانية أو سبعة» 
ققال : ألا نبايمون رسول الله ؟ وکنا حديث عبد يبيعته » 
فتلنا : قد بإيمناك با رسول الله » فعلام نبايىك ؟ قال.: على 
أن تمبدوا الله ولا تشركوا به شيثا والماوات اجس 
(18) روا ملك ق مومه 

(19) سورة الثوية س 5٠‏ 

(0) الاوردى : الأحكام الامئائية س 
الشوكاتى + ٤‏ س 171 

(1؟) متفق عليه رواء البخارى » انظر الف وکالی ج٤‏ س۲١٠٠‏ 


(۲۲) راجم السيوطلى : فيش القدير س شرح الجامع الصقيم 
للمارى < 4 ص 6844 ٠٤١‏ 


» واظر 


الاك 


وتطيموا - وأنر كلة خفية - ولا تسألوا الناس شيشا » 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فايسأل 
أحدا ينار وله إياه (rm‏ 

والإسلام حريص على كل الناس ألا يتءطلوا » ولذلك 
يتيح من لامال لمم التماقد مع أرياب الأموالالذنيمجزون 
عن تثميرها على تولى التثمير بشرائط خاسة تحقق نفع 
الطرفين كلها . فاامته الإسلاى يبسط أحكام الشاربة » 
ال من جاب والعمل 
من جاب آحر " والمزراغة وه ثسركافى إنتاجالأرض 
مدب 2 والمامل “ » والساةة ا 
فى القر بين ضاحب الشجر والمامل 229 . کا يضم 
لای آم الإجارة وهى عقد ليك 7 أو هى 
ا 

وتنشيطا لاحياة الاقتمادية » لا حب الإسلام حبس 
الال عن الاستةلال » ولذلك أعطى القاضى حق إقراض 
اتال الوننيا راقاب يؤالاقطة ۽ بل إن مال اليقيم- وخرص 
الإسلام له هوا ما و = يستطيع القاضى أو الومى 
إقراشه بشنرائط» وكذلك مال المسجد التو إفراضه 0 

وتخديم التمطلين الثرباء من التقاليد الإسلامية. 
بروی « ابن بطوطة 4 فى رحلته أن كل من کان يتقطع 
يحبة من جبات مشق للا بد أن يتا له وجه من 
الماش من إمامة مسجد أو قراءة بعدرسة ٠٠٠‏ » إلى أن 








يقول : « ومن كان من أهل البئة والخدمة فله أسباب 


EY سح حل يسرع الروي‎ (rr) 

(۲4) الكاسانى : بدالع الصنائع فى تريب الشرائع ج 1 
اس ۷۹ وما پمدها » والشوكاق ج ۵ ص ۲۹۲ 

(to)‏ اشيته على الدر ا لحار + ه س 
۷ وما بمدها » وانظر ابن الهيام : قتح القدير + ۸س ۴۲ » 
والكاساتى < ٦‏ س ۱۷١‏ وما بعدها ؛ والش وکانی جه س ۴۷۲ 

(۲۹) انظر الکاسالی : + 5 س ٠۸١‏ وما عيدماء 
والشوكاق ب ۵ س ۲۷۲ 

(۷) انظر ابن امام : القدير فتح + ۷ س ١45‏ والشوكاق 
جه س ۲۸۱ وبا يمدما 

(۴۸) ابن عابدین : ج 4 س ۰۲۸ و ٠۲۹‏ » وان امام 
ج۸ س1٤‏ 















er 3# ارس‎ 


أخر + من حراسة بستان أو أمانة طاحون أو كفالة 

سبیان يغدو ممم إلى التعليم ويروح 6 ... إل °9 
والتصدق على الجناة متبول فى الإسلام ما صلحت نية 

التسدق وما أريد بالصدقة رد الضال وإقامته على الطريق . 





زائية وعند سارق وعند غنى . قتبلت صدقته « أما الزانية 


فلملا تستمف به من زناها ؛ وامل السارق أن يستعف 
به عن سرقنه ؛ ولمل الفنى أن يمتبر فينفق مما آتاء الله 
عز وجل » ٩2‏ 

وف تنظليم الإحسان » يسبق النى غير مأموم يأسوة 
أو متبع لسابقة » إلى تقرير( بحث الحالة ) الذى هو من 
أنفع ما تقرره الحدمة الاجماعية الحديثة : عن « قبيسة بن 
تخارق الملالى » قال : “حملت حالة ( الجالة هى الال الذى 
يستدينه الإنسان وينفقه فى إسلاح ذات البينكالإسلاح 
بين قبيلتين ونحو ذلك ) فأتيت رسبول اهبس مالل عليمٍ 
وسل ؛ أسأل فيها » فقال: أقم حتى تيا السدقةأفنأمي لك 
بها قال : ثم قل : يا قبيسة» إن الببالة لا جل إلا لاجد 
ثلاثة : رجل تحمل جالة خلت له الألة حتى يميها ثم 
يسك » ورجل أصابته جأأحة اجتاحت ماله © شلك له 





السألة حى يسيب قراماً من عيش » أو قال سداداً من 
عيش » ورجل أصابته فافة حتى م ثلائة من ذوى الحجا 
مر قومه ‏ لقد أصابت فلانا فاقة فلت له السألة حت 
وسيب قواماً من عيش أو قال سداداً منعيش » فا سواعن 
هن السألةاياقبيضة سحا يأ لا اها س 0690 
فالنی يرى ألا بأخذ سائل بدعوى الفافة شنا حتى 
يتخرى أمره.» فيشبد بإعساره لا فرد واحد قد يكون له 
هوى فى النع أو الإعطاء بل ثلاثة ؛ وليسوا ثلائة كيفا 
(4؟) ابن بطو ة الأغلار فى غرائب الأمصار جا س1 
(0) راجع الفوكاق : + ٤‏ س ٠١۳‏ و4ه١1‏ 


Irigy ۱۳۴ ص‎ ٩< سحيح مسلم بشبرح النووی‎ (r0 
138 س‎ ٤ < واظر الشركاق‎ 





أنفق فيكون منهم من لا نظر له أو من لافهم له » وإغا 
ثلاثة يكونون جيماً من ذوى اليقظة والمقز » حتى تتكون 
شبادتهم حيث يريد التحرى من الآبول والتقدير» ولا 
يكون هؤلاء من لم تربطهم بالسائل علافة تقفهم على حقيقة 
ماله = والال مما يق عادة ولا يله إلا ألصق الناس 
بالمرء - وإعا يكونون من أهل الخيرة بحاله باطنه وظاهره 
حتى لا يشهدوا مالم يحيطوا بمامه . والإحسان بمدكل 
تلك الميطة ليس شيئاً غير ممنوع ولا مقطوع ؛ وإفاهر 
بالقدر الذى يتيح قواما من عيش » فإن جاوز فهو حرام 
لايح لكبه ولا أ كله 

والإسلام فى تمريف الكين الذى نحق له الصدقة ثاقب 
النظندقنق التقدير واسمالرحة . بقول النى(ص) : «ليس 
المسكين الذى رده الأ كلة وال كلتان » ولكن السكين 
ألذى ليس له غنی ويستحى أو لا يأل الناس إِلانا » . 





وف دواية بل ؛ «يلبس الكي, بنا الطراف الذى 
.يطو على الناس ,فتردم الاتمة والاقمتان والثرة والمُرئان» 
قالوا :.فا السكين يا رسول الله ؟ قال : « الذى لايمجد غى 
يفيه » ولا يفطن له فيقصدق عليه ؛ ولا يسأل الاس 
شي « CD‏ 
##» 

أما بمد . فبذه إلامة يشيق القام عن الفرص فبا إلى 
الأعاق . ومانبئى من استهداء الإسلامإلاتوحيهاتهااراشدة 
تفن اة الاجّاعية جرد الإشادة أ جاده والتحليق فى 
الآثاق بترائه . والكننا نبنى أيشا بعض البر بالمم وبمض 
الإحلاص ذلك الفن ذاته 
ليب العبر 


(۴۴) مسيح البخاری ج ۲ س ۲٤۸‏ 
)٣۴(‏ صحيح ملم بعرح التووى + ٦‏ س ۱۲۹ 











الدعوة الوهابية وأهدافها 
أسرار المرب بين أسرة تمد على وآلى سعود 


للأستاذ مد كامل حته 





آن أن يكتب التارخ من جدید ۰۰ 

هكذا قلت لسديق وتحن نسمر فى فندق مصر بككة » 
ونستعرض ناريخ تلك الحروب الدامية الى نشبت بين مصر 
والحجاز فى عبد جمد على السكبير 

واتصز بنا الحديث فتناول نار خ الدءوة الوهابية ؛ التى 
تمتبر إحدى انتفاضات ثلاث كان لما شان كير تاوخ 
الحركات الدينية والسياسيةفالمالم المربى: الوهابية قحزيرة 
العرب»والسنوسية ق شال إفريقيةه والبدية فيا السودان ٠‏ 

فا هى البواعث المتيقية للك اروب التى شّها جد 





على وأولاده على الحجاز ؟ 
وما هى حقيقة الدعوة: الوهابية وأهدافها الدينية 
والسيا-ية ؟ 


أما هذه الدعرة » فعى كا قلت إحدىالانتفاشات 
الدينية التى اثفمل با العام المرلى ؛ والتى كانت منيمثة من 
صمي الإحساس جا وسل تإليه ٠‏ ل الاين من ا ممل حقيقة 
الإسلام ؛ وتدهور اامتيدة و محلل مةوماتبانى النفوص » مما 
خف بهم عن مكانهم الطبيمى فى الصدارة؛ وجملهم خولا 
للأجدى؛ يطأ أعنائيم ويستول على للادم: ويسلهمما تى 
من مةومات حیاتہم ٠‏ ميراث تار یخم ٠‏ 
ن قرى جد ولد جمد بن+بدائوهاب 














وى قرية9 عيينة 
ساحب هذه الدءرة ؛ فى مطلع الرن الثامن عشر . وقضى 
صدر شبابه مر حلا إلى الاحساء والححاز والبصرة وبلاد 
فارص . ولذ عل ما كتنه أن تيمية وأتباغه 6 وغامة 
ابن الثمم وان كتيرء وم من الأئمة السلفيين الذين كان لم 





الزسالة 


فى تاريخ التوحيد الإسلاى جود ضخمة » ردت إليه 
اعتباره وجددت شريعته السمحة البيضاء , 

ذن فتد اجتمع للرجل فى اتساله بحياة السلمين فى كثير 
من الأقطار » وفى قتبه لأسرار الشريعة الإسلامية ؛ ماملاً 
قلبه غيرة على حال السلبين » وحسرة على ما وساوا إليه من 
جبالة وشعف واتحلال . وحفزه ذلك إلى الجباد فى سبيل 
تجديد إعان هذه الأمة » وتسديد عزائمها إلى مواطن المزة 
والشرف . 

وكانت الجزيرة العربية لذلك العبد مزقة الأوسال » 
متعددة الولايات والولاة ؛ لا مهدأ يهم نار المرب » ولا 
مخبو الإحن والتارات . وكذلك كان الشأن بين البدو 
والطضر » وبين التبائل بمشبا وبعض » بل وبين أيناء 
ألبيت الواحد من يتنافسون على الناسب والذانم . حتىأن 
أحد أشراف مكة لم بتورع عن قتل أخيه ثم طبخ جه وقدمه 
إلى ية اإخرته فى ية ساهرة ! 

وكات الرافات والمقائد الضالة قد استحوذت على 
العقول ٤‏ حتى لأر كرا أن رتكسوا فى جاعلبة عياء »هى 
شر من الجاهلية الأولى ؛ لآن أهلما بز مون مع ذلك أنهم 
مسلون 5-5 

وبدأت دعوة مد بن عبا. الوهاب بالممل على إسلاح 
المقيدة 'لدينية . وهل إلى ذلك من سيل غير الرجوع إلى 
متاب.م! السافية : الكتاب والسنة ! 

ومن خصائص المرب فى جع الممور » أن طبيمتهم 
السمحة القوية » وييثتهم البادية التدلة بإلتكون؛ التفاعلة 
بة إلى روح الإسلامء طبيمته. 
وليست كذلكطبيمة آم الى أغرقنها الحضارة» واستفر قيا 
المتائد الادية » وأمبكبا الترف الءتلى » وخدرنها أوهام 
التسوف وهاو بل القنرن ٠‏ 

ولذلك استطاع الإسلام أن يحةق بأولفك العرب» بمد 
أن زات عن طبيستهم السمحة القوية أدران الجاهلية » 
وتطبرجوهرها التقى مما شابه من عتائد وأفكار-استطاع 

















فيه هى أقرب الطبائم 














ازساة 030 


أن يحقق بهم أروع وأسرع معجزة فى فتح الأمصار ونشر 
كلة الله 

فلا اتصلت حياتهم بتلك الأممار » وتذوقوا ما فها 
من ألوان الحياة الحضارية» وبه رتهم دنياثمالجديدة بمافهامن 
زيئة وزخرف ومتاع » تأثروا يذلك كله » فشمفت قرام 
البدعة النلابةء ولم يستطيءوا أن يتايموا جبادثم يمد الفتح 
فى تطوير عقائد تلك الأممارء وانبغاث سور جديدة للحياة 
فى شتى مناحيها المقلية والاجناعية » يتصل إلهامرا بروج 
الإسلام وطبيمته » فكان أن ذرت العقائد الوروثة الى 
حاريها الإسلام بقرونها من جديد » فى صور موشاة بألوان 
خي للرائىأمها صور إسلامية؛ و إن كانت فى مادشهاووحيها 
بميذة كل البعد أو بمضه عن مادة الإسلام ووحيه ٠٠‏ 

وانظر ممى الآن- ولاتجزع ‏ إلى ذلك ال اكالشخ 
الذى خلفته المصور الإسلامية منذ اتحسر عنما مد العروبة 
السامة أو غاض » وانطلقت غرائزما تا لأاو حار 
الممرانية والمقلية » فى مصر وفار والمند وكيا وغيرها 
من الأمسار.؛ نشي" المارة » وعآزلق الل [الطللقة م 
وتصؤغ فنون الحياة ٠٠‏ أترى معى <تيقة ‏ إذا مجردنامن 
أوهام ذلك التاربخ الذى نيش فيه » وتحررنا مما رسب فى 
أحماقنا من معابير وموازين أن هذه الحشارة الإسلاميةى 
ماشيها وحاضرها » وذلك اليراث الشخم الذى أزهو به » 
وتلك الحياة الى أبدعت هذه الحضار: وذلك اليراث » 
وال نحياها الآن على عط قريب ما كان يحياها أولنك 
الآباء والأجداد ؛ أرأها ممن حقيقة » حضادة اإسلامية 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى؟ام أنها حضارات متمددة 
تد جذورها إلى أماق الأمم الى سدءتها ؛ فى مسر > 
وفارس » وال هند » وتركيا » وغيرها من الأمسار؟ 

قد تتهمنى بالثالاة والتجنى على متومات الحضارة 
الإسلامية . وقد تقول : إن هذا التمدد فى ألوان الحصارة 
الإسلامية لا ييتصل إلا بمظاهرها » وبالقدر الذى مختلفبه 
طبيمة كل أمة ومؤثراتها اللاسة » وأنها فى جوهرها 








وجوعما تتبع من معين واحد هو مين الإسلام ع 

وفى هذا الاعتراض نوع من النالطة؛ فإن هذه الألوان 
التمددة فى ممالم الحضارة الإسلامية ؛ لا يتتصر تمددها 
واختلانبا على الظبر ب »ولا يرجع ذلك التعدد 
والاختلاف إلى تاثير البيثة واختلات الطبيعة ‏ وإذن لحان 
الأمر ؛ ولكنه أحمق.من ذلك جذوراً وأبمد أسا ؛ ذلك 
لأن هذا الاختلاف فى الظاغر لا يقاس إلى ما بين المقائد 
والأمكار والشاعر الى تكن وراءها من تباعدواختلاف.. 
وبالقدر الذى يباعد بين هذه المقائد والأفكار والشاعر 
الوروثة» وبينالإسلام فى حقيقته الأول ومثلهللتكونوالمياة 

وفى هذا الاعتراض كذلك شيهة لا حكن إزالها ,لا 
بالاجتكام إلى الإسلام ذاته ؟ لاعن توم أنه دبن تأبى 
ميته التعاؤرء بكر حق المقل فى بحثأسرار الكون 
وإخضاعثواميس الطبيمة؟ولكن عن إدراك طبيمةالإسلام 
باقتبارتودينا تام علا التوحيد 6 فى كل شىء : التوحيد 
الذى یا لاناق عن اكل عبودية إلا لله» ويجمل ال 
قرانا عل الحباة والنكلون؛ يسيطرعلهما ويسخرها لتحقيق 
الرسالة الى جاء بها الإسلام مير الفرد والجتمع ؛ لاأن 
بکون ءہداً کون والحياة » تستخدم مواهيه فى الفنون 
حى يكاد يعبد ماخلق» وتستغرق.عفله بالفاسفة حى تصرفه 
عن العمل .. 

#* # * 

على آئی أرائى قد أ بعدت كثيراً فبا أعالح من أمر الدعوة 
الوهابية وبواعئها وأهدافها » فلتدع هذا الحدبث الذى 
لا توفيه هده الإلامة حقه من الحدة والبيان . ولنمد إلى 
حديثنا عن ساحب الدعوة مد بن عبد الوهاب : 

أراد هذا الإمام أن يض بدعوته . وهل لما إلا تلك 
« المامات » المربية الى تنطوى على عناصر الحرية » 
والاتمال الإاشر بالكون » والاستواء على أقطار الحياة 
يبرا مما أصامها من غشاوة الحرالة » وبردها إلى فطرنها 
السمحة » ويغذيما بوحى الكتاب والسنة ؟ ثم ينطلق بها 








.6 اإسالة 


خفيفة مؤمنة سابرة » تحمل أعباء الدعوة » فتنه ._ المدى 
امعمدى » وتقر الأمن الشطرب » وتحمى الببت الذى 
بتخطف الناس فيه » ثم عضى برسالتها إلى أبعدالآفاق... 
تلا کانت دعوة جمد بن عېدالو هاب . وهذموسيلته.. 

ولقد يجح هذا الداعية فى الرحلة الأولى - مرحلة 
الانتسار على أهواء الجاعلية » وأدواء الجرالة » واستنفار 
« الإخوان'6 للدعوة إلى سبيل الله جاحا كادأنيتجاوز 





حده قيقع بهم فى السرف ؛ أو قدكان. 

وكانت دعوة مد بن عبد الوهاب تسیر جنبا إلى جنب 
مع مراحل الدولة السعودية » فلما دانت الجزيرة المربية 
لآل سمود فى مطلع القرن الناسع عشر »كات هذه الدعوة 
تزازل قلوب كثيرمن السلاطين والولاة بک ٤‏ 
فی عل 
الأوضاع الظالة والمقائد الفاسلة أل يوم لها كشب امن 
المروش والتيجان ۰ 

أأحس بهذا المطر سلطان ڑکیا ٤ا‏ وكان امن فى تاك 
الأسطورة التى تومه » أو بوم هو بها الناس © بأنهظل الله 
فى أرشه ! 

وأحس به جد على ق مصر ... 

وكان إحساس سلطان تركيا بطر الدعوة الوهابية 
مزدوجا ؛ لأب هكان يحس فى الوقت نفسه بخطر ممد على فى 
مصر . فأراد أن يضرب الضربة يسيب بها الاثنين سا » 
فطلب إلى مد على أن يزو الحجاز ؛ وأن يقضى ع ىأولذك 
المتمردين المصاة ! 

ووجدها مد على فرسة يرب بها ضربته؛ باس مخليفة 
اللين ؛ ظل اله فى أرضه ٠.‏ 

نمكانت النزوات والحروب الى ذهب وقودها مثات 
الال لوف من أبناء مصر ء وعشيرا. اتالأنوف من آبنا ءالجزيرة 
المربية . والتى خلقت فى تفوس الشسين تلك الوجدة 
النى بذكو نارها تارة وتخمد أخرى :.. 





وكتب التاريعخ الرائف قمص البطولة والنصر يوش 
الخليفة وولانه فى مصر » على الدعوة الشائرة التمردة فى 
جزيرة المرب . هذه الجيوش الفلوية على أمرهاء والسخرة 
لأطاع الولاة وأهوائهم . والتى حبست عشرات البنينعن 
أن تؤدى واجہا الحق حين كان أشراف مكة يرشون 
السلاطين والولاة : نم يميثون فى الأرض القدسة قسادا » 
فيمتلون ويلبون ۽ ويغرون سفراء البدو فهدرون دماء 
الحجاج » وينهبون أموالهم » ويرتسكون أعراضهم ولا 
برساون من هذه الجيوش إلا كتيبة لمراسة «المحمل» وهى 
تحدو ركبه بالطبول والزاميي 

## * 

ويندء أن لاك المروب أثراً كبيرا فى توقف الدعوة 
الوهابية عند خطوتها الأولى » وهى الناداة بالشريمة 
الإللالية اشكريا ساس المكء والرجوع إلىالكتاب 
والشنةافى كل /أمر واستنفار أهل البادية ذوى الجية 
لباس للاسطلاع بأعباء هذه الدعوة . أما ماوراء ذلك من 
خطواتتتصل بتدعيمهذه الدعوة لمم » وتمخري أفواج الدماز 
الذين لا بتتصرون على سورة الجاس الدينى » دون البصر 
بشريمة الإسلام فى الحياة ؟ وتمبثة قرى الأمة للتحررالدينى 
والسياسى ‏ فذلك ما قصرت عنه الأسباب ؛ وما انتهى 
بالدعوة إلى أضيق الحدود 

ولق دكان من أثر ذلك أن اللك عبد المي ذانه » حين 
أراد أن يخرج قليلا من نطاق تلك الحياةالجامدةآلراكدة » 
وأن يدف بلاده خطوات يسيرة في سبيل الحياة ؟ اقب 
عليه أشد أعضائه وأنماره من « الإخران » أعداء ألداءء 





ووقمت يينه و بيهم فتنة دامية؛ اهت بفلبته علهم » ووقوع 
زعيمهم فيسل الدويش أسيرا فى يده » وعندثذ تنفس الك 
عبد المربز السمداء وقال : من اليوم سفحيا حياة جديدة ! 


كر ڈنل مث 





ا[إسالة ¥ 


صديقى الشاغر 


للأستاذ حيث الزحلاوى 





طالا سعمتك يا صديق تقول : إن الشمر أسبى أنراع 
الأدب وأعلاها ؛ وإن الشمراء يسمون بالإدراك الإناق 
إلى مراق معرفة المياة » وإنهم مصابيح النفوس » ومئارات 
الأنشدة » ومشاعل الأذهان » ولمب الأرواح ؟ وإن الحياة 
بغير الشعر وبدون الشعراء ليست إلا صحراء تصفر قها 
:أباسنة المادة وترقص شبياطين الشهوات على ماسف رمالا 

وكنت تقول : إن الشعراء جباوا بن دموع الأمى 
والأحزان » ومن بسمات الفرح والنبطة » دانع كرتم 
من أنفاس التكالى ومن مرح الفتيات المرحات . وإن قار 
بقدر ما هى لينة بذيها الوجد » هى ادة مسارمة» إن 
تأثرت من النظرة الحنون » أو مرا اللاث الإطتاااء أو 
من أى أمر يمس المرية » أو مسال تدنو من الإنبانية » 
تفرد أو تزحر . إن غردت سحرت الإنس وأسكرت المن» 
وإذ زمرت طوحت بالتيجان والمروش » وأودت بالطناة 
والجبابرة إلى الدرك الأدنى فى أودية الجحيم 

وقلت يا صديق إن الشاعر يسبق جيله » يحس بما 
مختلج به الأفشدة » وتدرك بلمحة خاطفة من لمات ذهنك 
اللامع ما يحول فى الصدور ‏ فتصور ببراعة المبقرى 
أحاسين النفوس فى شتى اتقمالاتها » وترسم بنظمك 
الوسيق الوزون مشاعر أمتك .فى مختلف أحوالها 

إن ادعاءك هذا هو الحن البين ؛ ولكن هل عت 
يا سديق الشاعر » آغزك الله وأبقاك» ماذا حدث فى مصر 
وما طرأ علمأ من عاوارى” وأحداث منذ هل عام 1981 
حتى أدركه اامحاق. ؟ هل تقل لك الرواة خبر اة من 
المسكريين قامت بعمل من الأعمال ؟ هل دربت أن فاروقا 
الذى طالا سخرت من القمر بدرا إذا شبه يستاه ؛ ومن الزهر 
عطرا نضرا إذا قورن بشذاه » فاروق ذلك الذى قلت فيه 











« إن أخلاته الشخصية قدوة للاصربين »-وإنه مثال 
للأخلاقالمالية والنفوس الرضية ! إنه أصبحأحدر: يتندر 
الما يأفاعيلبا ! وسطرراً فى سجل التاربع ؛ وإنه لن برى 
مصر أبدا ولن تضم رقانه أرض مصرية قط ! 

لست أدرى ياصديق الث اعر إذا كنت أحست 
طنيانا وقع » أو شعرت بالحرية ست » أوالمقوقديست » 
ع 





أو بالأعراض استبیحت + أو الأروا. 
زنانية فاروق بل بيد فاروق وبأمره . أ كير ظى | 
لا ندرى شيشا من ذلك 

اتب ابن ااي فى وادء والا ة الى أنت مما 
. فإذا خفيت عليك فال اللواء مد جيب ٠‏ 
ار أعوانه الشباط ذو امم فى سبيلالوطن » 
التفاف عشرين مليوئا من الصربين حوله 
وقد.]زاره في حبات قلويهم » وذهلت عن مثة مخاوق 
کال وال فیا سكيفباء من مالک آلاف الفدادين 
إتزعت مهم لتوزع على فالى الأرض وزارعيها » ولم 
تلتفت إلى شعب كانت سعمته تتمرغ فى الأوحال فائقاب 
فصاز المالم يتطلع إليه برمقه بمين الإأكبار والإيجاب » إذا 
كان هذا بض ما وقع بین مىك وبصرك وأنت ذاهل 
أو غائل » أيصح لك بعد اليوم أن تدعى الشمر وتتكم 
فى الشعور ؟ 

لقد إيُصرمت شور هذ طرد الطاغية ودك عرشه . 
لقد اتتنشت هانيك الشهور فى الممل الجدى امجدى » ققد 
زات مرن عام الوجود أحزاب وأذناب » وانمحت من 
سجلات التقاليد ألقاب وأرباب » وطمرت الأداة الححكومية 
واتمدمالفساد والرشوة والوساطات والمحسوبيات » وشرعت 
عا كر الأمة تطبر مصر من اتلونة والغادرين » وق مكل 
هذا بين مك وبدسرك يا صديق الشعر » ألم يكن بعض 
ماوق كادياً لتحر يك رواسب نفسك الشاعرة ؟ 

ألم تك ق قدماك إل طريق نابدين؟ بر الانة وال 
والاتكار ملل القصر بوشاح أسود ؟ ألم تنصت إلى 












۸ ارسسالة 


صراخ حجارة القصر » إلى قاعاته وجدرانها » إلى كل 
ركن وناحية » إلى كل سرداب ودهليز وبا » تأر نی 
طلب التطبير بالتار الحرقة مما دنسما من مخاز من إسماعيل 
الفاجر إلى فاروق الداعر ؟ 

من الشعراء ياصديق الشاعر من يعيش بنمف 
وجدان ؛ وثلك حس » وربع عور » وجزء من بعر 
ومع ؛ وبعض جزء من الوعى والإدراك ا ن 
هذا النوع من الشعراء ؛ أو جرد حتى من الكليات 
والجزئيات » أو أنك مستجم فى قوقسة تنتظر وسوسة 
شيطان ؟ 


نظم القوا » أو أنهما رکاك کا مهملا ونبذاك قصيا 
لا تملح إلا لتميش بنصفك البشرى الأسفل ؟ 

أقلب الصف اليومية والأسبوعية والشهرية أيضا 
فلا تسر قدماى بشاعر أو نصف شاعر أو شويمر واحد 
حى يميش بين الأحياء فى هذ المصر ! 

ليس فى شعراء مصر اليوم من يعيش مع يجيب 
مد » ولا أقول مد نجيب ء لأن الشعر قد مات بعد 
شوق وحافظ 

هل أقول إن دولة الشمر دات كا دال عرش فاروق » 
أوأق إذا تللست وقنشت ونی يدى مصباح ديوجين أجد 





مدنا الكل شاعر شيطانا يوحى إلببه الشمر» ألم «اعمود عاد » آخر بين الشعراء الأحياء ؟ 
يجل فى خاطرك ياصديق الشاعر أن تستلهم الجن الاخيم عيب الل عرو ی 
فو ازنك الوط مكو انان الوط 
إعلان اتيم إعلان بع 


انه فى يوم ۲ قبراير سنة ٠٠۴‏ من الاعة الامتة 
أفرنكى سباحا وما بمدها إذا لزم الال عانم علوب رحاد 
الشيخ بناحية الحصوصى على ترعة الاسماعيلية مركز الك 
سيباع بطریق الزاد الملى الأشياء الآنية بمد تقاذا 
رقم 407 سئة 166 تجارى جز الثاهرة وذء لبم 
۱۰ جنه وب 0ه ميم مخلاف ما ستجد ورسم الفيذ 
نى السداد 
ف بيان الأشياء 
عدة 
00 مالاو غنول اط وبتر بارتلا ٠‏ «قرشا 
١‏ سيار ةتقل رقم » ۰ ٠ه‏ ؟مصرماركتفوردخولةه وهطن 
+ ثلالة آلاف طوبة راء 
؟ ٠‏ ثلاثة كلاف الوح خشب 
0 








وهذه الأشياء ملك الاج رعاذ العيخ صاحب معنم 
طوت بناحية الخصومى على ترعة الامعاطيلية مركز Sti‏ 

وهنا ابيع باء عى طلب الحاج عبد الزرز اليد عر 
التاجر بشارع رملة ' بولاق 4؟ وعله الختار مكب 
الأستادأجد الحضرىالحامى بخارع الک ٠۹‏ قرالا زک 
فن له رغبة فى الشسراء المضور فى الزمان والكان 
درن أعلاه للمزايدة تانونا ومن يرمى عليه الزاد يد 
ان فورا وإن تأخر يماد البح على فته ويلزم بالفرق 











إنه فى يوم ۲ فبراير سئة 405 من الاعة الثامئة 
أفرنتى سباا وما بمد هذا إ؟! لزم الال عصائم طوب 
رشاد العبخ لخصوصىعلىترعةالاسماعيليةمركز الخانكة 

سيباع بطريى الزاد الملى الأعياء البيئة يمد قاذا الحم 
رقم ۴۸۱۰۵ سنة ٠۲‏ مج ارى.جزتى القاهره وفاء لملم 
۳ جنيه ۲۷۰ ملم مخلاف ريم النفيذ وما يستجد. من 
الصازيف حى “هام السداة 

7 ايان الأشياء 





عدد 

4 أربين ألف طوبة حرام 

۴٠٠١‏ لائمائة وأربين ألف طوبة خضراء 

وهذه الأشياء ملك الاج رشاد الفيخ صاحب مصاع 
طوب بناحية الخصومى على ترعة الابماعيلية مركز الماك 

وهنا اليم يناء على طلب الماج عبد المزيز اليد مر 
التاجر بشارع وملة بولاف ٠١‏ وعله الختار مكب حضرة 
الاستاة أحد الحضرى الحامى بغارع الملكة ٠١‏ قم اأزبكية 

فن له رغبة فى السراء الحذور فى الزمان والكان 
الحددين أعلاء للمزايدة تانونا ومن برسى علية المزاد يدفم 
الثمن قورا وإن تأخر يماد البيع على ذمته وللزم بالفرق فى 
حال القمان 












































ازساة ۹ 


بلراك 
لاف الكير ستفاں زفااج 
للاستاذ على كامل 

( يعتبر ستيفان زقايج من أعظم كتاب التراجم المعاصرين 

كا أنه فمقدمة كتاب القصة . وكتابه عن القصصى الفرنى 

الخالد أونوريهدو بلزالامن أحسن ما كعبعنالأدببالكيير. 

ولقد کان كتاب ١١‏ ول أرض الستقبل » هو آخ ركتاب 

أسدره زنع فى حياته . وقد وضمه بعد رحيله إلى الببازيل 

عام ١84 ٠‏ هربا من الطتيان النازى . أما كتابه عن بلزاك 

فقد مات زاج منتحرا » کا هو معروف + قبل أن يتمكن 

ن نشره وكان قد أعد كل عتوياته . فلم تكد تفع المرب 

أوزارها حتى سعى ناشره إلى الحصول على أموله وتوصل 

إليها ونم أبوابها بعد رود مقن ثم أمدر الكاب منذ 

عبد قريب وكان بذلك آآخركتاب ظہر افع فى عالم الأدب ) 

كانت والدة بازاك تصغ أ ين عاما ؛ ول 

یکن زواجها منه عن حب » ب لكان تتيجة إرغام ين يان 

أسرتها التى رأت فى مركز برنار انوا بارال ما بشع 

على قول هذا الزواج .كانت عصيية الزاج حادة الطيع 

تسى" مماملة ابنها أونوريه . وم ينس أونوريه » حتى بعد 

أن شب عن الطوق وأسبح رجلا وكانبا تطبق شهرته 

الآفاق » إساءات والدته إليه . ققد كتب فى أحد خطاباته 

إل آلغ عشيقاته وزوجته فا بمد مدام دوهانكا يقول : 

«آه لو عرفت أى نوع من النساء والدى . إنها ازعب 

والمول عتممين . إنها الآن فى -بيل القضاء على شقيقتى 

بمد أن قشت على جد . إنها تكرهنى » تكرهتى حتى 

قبل موادى . ات و«الدتى ھی سبب كل ما حل بى من 
مآمى الحياة »© 

ولقدكانت هذه المياة المائلية الشاذة سبيا فى أن 

یکر بازاك فى كثير من الناسبات بأنه « قاسى أفظم 

طلفولة رآها إنان عل الأرض » . ولاشك أن هذه 

الطفولة المذية قد اشتركت فى توجيه مستقبل حيانه 

اليا لہ 














م يكن بازاك فى حيانه الدرسية > . وكان كثيرا 
ما يشرد بقكره أثناء الدرس ‏ مبديا عدم الهم بجا يلقيه 
أساتذته من الدروس . وقد نسب هو ذلك فيا بعد إلى أن 
امتلاء ذهنه بالأفكار جمله برى فا يلق عليه أقل من 
الستوى الذى يتطلبه ذكاؤه وطموحه واطلاعه ؛ ذلك 
الاطلاع الذى انكب عليه كوسيلة للمزاء فى البداية » 
قبل أن يكون وسيلة للتثقيف 

وظل بازاك طول خياته الدراسية محروماً من المطف 
العائلى حتى بلغ المشرين وحمل عل إجازة المقوق » 
ولكنه بدلا من أث يسير فى الطريق الذى أهلته له 
قراسته وکا تبنى أسرته » استيقفلت فيه اة الرغية فى 


دب ؛ واستطاع أن يقنع أسرله يسدكفاح 












مزاولة حرفة 
تميق أن تمده ببلغ من الال للذهاب إلى باريس 
ليرب حظه مدة معينة لا تزيد على سنتين إذا فشل بمدها 
عاد إلى موطن الأسرة, ليزاول الحياة التى أهلتها له دراسته , 
القانرنية 

رخ بذاك إل بأزيس ؛ وأقام فى رقم ٩‏ شارع 
لبديحويبر فى غرفة فى سطح النزل ؛ غرفة صئيرة ماما 
النفس » اختارتها له والدته بنفسها خصيصا لتبغض إلبه 
المياة التى يطمع فا . بيد أن بازاك احتمل حياته 
الجديدة بمزم وعناد . فكان ينظك الثرفة بنفسه ويذهب 
لشراء الطمام الرخي ص کل يوم حتى يوقر ما تكلفه إياه 
الطاعم . حتى الماء كان يدهب لإحضازه من نافورة 
سان ميشيل ‏ لا يتكلف تمن شراله ول يكن كل 
ذلك لط من عزيمته ؛ وكان بتمزى عن شقائه بالتطلع 
إلى أضراء اريس ٠‏ ناملا 
سحرها ء حالا يذلك اليد الأدبى الذى يسبو إليه ليون 
اجه عاما بين كتاب تلك الدينة التى أضاءت سماءها أسماء 
أعاظم رحال الأدب والفتكر فى تلف المصور 

فإذا مأ أراد بلزاك أن يخرج من سجن غرفقه ذهب 
إلى الأحياء الشعبية يتأمل ساكنها ويدرس نواحى الياة 





من نافدة غرفته» || 














3 ازسالة 


بين أرجائها , وكان لا يحد غضاشة أو غرابةأثناء مجواله إذ 
كانت ملايسه كا يقول » الا تلفت إليه الأنظار لأنها 
لاتفترق فى بساطما عن ملابى المال والبسطاء من 
ساك تلك الأحياء » فرق أن مشاعره كانت تتجاوب 
مع مشاعيثم » نيرق لضسروب تعاستهم » متضامنا ولام 
فى سخطهم على رؤسالهم الذين يستبدون بهم وبرهقونهم فى 
مقابل لقمة الميس ٠‏ ولقدكانت هذه الفترة من حياة بازاك 
حاسمة فى محديد تفكيره وإدراكه لنفسية الطيقات الكادحة 
وما يختزن فبا من مواه ب إذا | كتشفت وأحسن توجهها 
أخرجت للنور الكتاب والخترعين والفنانين وسائر القادة 
فى ختلف شروب الفكر الإناق 

واقغى شبران دون أن يعرف بازاك ماذا يكتب 
وقد تكدست فى ذهنه الشاريع الخانة . وأخيرا استقر 
رأيه على كتابة مأساة شعرية بمتوان ( كروم ويل ) قدا 
توا فى كتابها وكان يريد أن يقي معان ترينا 0 
جى" إليه والدته لتحاسيه على .ما أغطته من رواد وعلىما ذا 
كان قد استطاع أن يوق بوعده”ق أن يصب اذیا ؟! 
والبمك بازاك فى التكتابة وحيدا فى عرفته» لا ينادرهاً 
رة كل بشمة أيام حتى اتهى منها . وجل بلزاك مأساله 
إلى أسرته واتفق الجيع على عمرضها نى صديق للأسرة ملم 
بأسول الأدب والتقد . وبسد أن قرأها أبدى رأيه بمدم 
سلاحيها . ولم محاول بلزاك أن يناقعى أو أن حرج 
كبرياءه بعرضها على أشخاص آخرين أو على أحد السارج 
فألق بها فى زاوية مكتبه ولم مخرجبا من مكانها حتى مات ! 
على أن هذه السرحية : رغم فشلبا » قد أنالته شيئا 
ن الثقسة من جاب والدته فى أن يكون يوم من اليم 
اديا بلع اه بين وجال الأدب فى فرنسا 

ل ييأس ازاك من عدم تجاحه ى عله الأدبى الآول ٠‏ 
وكان إعانه بنفسه كانيا لأن يدفمد ليواس ل صراعه . لكن 
الشكلة الكرى التى أمامه الآن هى أن الال الذى منحته 
إياه أسرنه يوشك أن ينفد » ولذا يحب أن يحد طريقة 














للحصول عليه حتى يستطيع أن يبق فى باریس ويواصل 


هذا الصراع . وأخيرا اتفق مع أحد أسدقائه ويدى 
نجعت و EE E E ûl E‏ 
بوقعانها باسم مستعار 


وانتقل بلزاك من غرفته إلى التزل الذ ى كانت تسكنه 
اشقيقته لور بعد أن هجرته پد زواجها وجل مقراله 
يكتب فيه القصص التوالية عماونة صديقه أوجوست . 
ولا شك أن هذه الفترة من حياة بازاك لا تشرف تار مخه 
الأدبى . ققد كان يسعى إل كتابة أى نوع من الكتاية 
سواءكان قصساً أو غيرها مادام يدر ربحا ماديا . وكان 
يلجأ إلى اقباس الوضوعات من أى مدز يسادفه . 
ولقد کان عذره الوحيد أمام مير ضميره فى ذلك الوقت:هو 
البتعزالآن یکب حيانه بأى سبیل حتى يستقل عن 
الاجة إلى معوئة أسرته » وليستطيم البقاء فى باريس 
يدا مده الأدبى الذى لم يتنازل عن المزم على الوضول 
إليه.. امياد ميقا التهانت من بلزاك على كسب حياته 
باب طريقة إل أن لإيتروى ىكتابته فکان يؤجر قله 
لكتابة كل مايطل منه فى مقابل أجر معلوم . ولم بشتفر 
له مؤرخو حياته فيا بعد هذه الزلة التى استمر عليها بضمة 
أعوام رغم سعيه إلى تبريرها بمنطقه البليغ وقدرته الفذة 
فى الإقناع 

على أن أتجوبة بلزاك التكبرى أنه رغم هذا الإسفاف 
الأدنى خلال تلك ' السنوات قد استطاع أن يتطور منه فيا 
بمد» وأن بكون فى أدبه عالى الضمير » يتأنق فى فنه ويعيد 
تصحبح ما كتب بمد إرساله إلى الطبمة عدة مرات حتى 
ضح مته الناشرون إلى درجة أن قاشاه بعضهم من أجل 
ما يتحملون من نفقات تتيجة تصحيحانه وتثييران»ه 
التى لا تنهى 

وبلغ بلزاك القالثة والعشرين وهو فى أوج كفاحه 
الشتى عماونة صديقه أوجست فى سبيل التحرر من إعلة 
أسرته والبقاء فى باريس . وإلى هذه السن لم يكن .تعرف 











ازاك 5 


عن العلاقات النسائية شيئا .فق دكانشديد الحجل ؛ «جمل 
المندام » لا يحذب إليه نظر الجنس الآخر لبدانته وبعده 
نكل جاذبية وانطوائه على نفسه . ولطالما شعربالالمعندما 
كان برى شيانا فى تعره يديم أقل منه ذكاءوشأناق 
نب ق جيلات لا يستطيع هو أنيصل إل معرفتون م 
وفى ذات يوم هرأت له الظروف رؤية مدام دوبيرفى صديقة 
عائلته وكانت فى عر والدته إذ كانت فى الخامسة والأربمين 
بيا هو فى الثالئة والمشرين . فوقع فى غرامها وظل يعطرها 
مخطاباته اللنهمة . ورغم سدها له فى البدابة ققد اتمى الأمر 
بها إلى الاستلام والسماح له بلقامها ذات ليلة فى مزا 
فتحقق له حلم فى المتم « بتلك الليلة الصاخبة المتلئة 
باللذة » تلك الليلة الى لا يستطيع المتع بها إلا مرة واحدة 
ذلك الطافل الذى بلغ مرحلة الرجولة والتى يسغد يها عندما 
يصادنها لأول مرة فى حياته 6 
ولقد دامت صداقة بازاك لمدام دوبير نى قرابة عشر 
ستيح . وحتى يمد هجره لما و إلا علوت خر م 
غيرها فقد بق وفيا لذ كرى صدافتها» يرا ستلبا بین وتت 
وآخر ويسترشد بآرائها . فقدكان برى أن على دبا وحدها 
تفتحت آمامة أبواب السمادة النفسية وعرف الحب الأول 
مرة فى حیانه ونی وقت بلغ به اليأس مبلنا جمله يقكر: فى 
أن الوت هو السبيل الوحيد للخلاص من عذابه 
ولقدكان التفاوت الكبير بين مرها مما سل التغلب 
على سذاجته: الماطفية ومشكلة خجله:الرغى . ألم يكن 
يتمثل مدام دوبيرنى أمام ناظربه حين قال كته اللحالدة : 
« ليس إلا الب الأخير للمرأة الذى يستطيع أن يرضى 
الب الأول لارجل » ؟ ! ولقد رم هذا الب الأول 
لبازاك طريق ميوله الغرامية طول حياته ونوع الرأة الى 
تسة أبع فى نظره ه أن تملا فراغ قلبه وتروى ظمأ حواسه 
اللنهبةا فالحميبة الموذجية فىنظر بلزاك مى نلك الرأة 
التى مخطت الثلائين والتي تكون منه يمثابة الأم لطفلبا 
الدلل ؛ تثمره بمطفها وحنو عليه وقت الشدة » وده 
بالمونة الالية وقت الحاجة . هى تلك الرأة الواعية التى 








ترتفع بعجاريها عن الأنائية الى تريد أن تجمل. من الرجل 
وسيلة لا نير لتحقيق أطراعها وإطقاء ميب تزوانها ٠.‏ هى 
تلك المرأة التى أوتكت يك نها ان تفقد امل صدافة 
جديدة والتى تشعر بالسماذة المتة إذ أتيحت لما تلكالفرصة 
النادرة الى تشمرها بأنه لا يزال هناك من الرجال من 
يمسجب بها ورغب فى صداقها . وما بطلتا قصتى ( المرأة 
البجورة ) و ( الرأة ذات الثلائين زبيما ) إلا صورتان عن 
بطلات حياته الغرامية اللواى خلدهن فى قصمه المديدة 
ومنحون حق الم بالحياة رغم العرف السائد فى ذلك 
الوقت على الخصوص الذى يحرم علهن بمد هذه السن 
النتع بهذا الحق 

ولقد كانت هذه الصور الخالدة لدرأة البى 4 ات 
الاق انى قصص بازاك سيبا فى أن يخلق حوله طبقة من 
الفجبات لم يتمتع ها غيره من كتاب القصة فى القرن 
التاسع عشي .روف جو هذه المور الحية كان بلزاك يشر 
بانع الوبذة عل الان أبطاله كقوله « إن الرأة ذات 
الأريمين سابك کل بثى” . أما ذات المشرين فلا شى" 
إثلاة » . ولقد طب بلزاك طوال حياته اله 
المقيدة فكان « شديد الكره لافتيات » لأنين يأخنذن 
كثيرا ويمطين قليلا .كا أنه لم يلجأ إطلاا فى علاقاته إلى 
بائمات الحب أو إلى ذلك النوع من النانيات اللموبات 
الغرورات . وما كانت صداقته بعد مدام دويير ى كسداقته 








لدوقة ابراتيز ومدام ريكامييه ؤمدام رولا كارو ودوقة 
كاسترى ثم أخيرا مدام دوهانكا إلا تطبيقا لتلك المقيدة 
التى كونها انغسه على ضوء حبه لمدام دوبيرق وهو أن 
تكون الرأة له أما وشةيقة وصديقة وعشيقة فى وقت واحد» 
يلوذ بها أيام امن والكوارث فتغمره بتشجيمما وساواها 
وتبرع إليه فى ليالى الشقاء كأ كانت تفمل مدام دوبيرف 
التى كانت « تأ إليه كل يوم كا يأنى النوم الكريم 
يسكن وقر الآلام » 











1 ازسالة 





بق بنزاك حتى اك ين من مره يكافح بمناد دون أن 
يخرج عملا أدبيا ذا قيمة إلى أن أسدر أول قمة طريلة له 
( التمويذة ) چە »ف ددا دا فكانت قتحا جديدا قي 
الفن القسصى من سيث قرة التحليل ودقة الوصف وكان 
مماحها بداية غر مشرق . فنذ ذلك الوقت رسع بلزاك 
انفسه هدفا رئيسيا لوشوعات قصصه وهى إل کن 
دراسة لاجتمع بكافة نواحيه مختلط فبها كل من الننى 
والفتر » السمادة والشقاء » الطبةة المليا والطبقة السفلى » 
قوة الال وضمفه » وبإلاختصار كل ما پیج به الجتمع من 
متناقضات . ذلك أن بازا ك كان يمتبر أن هذه التناقضات 
أشبه م ننكون بالمناسر الكيميائية الى بقوقف كل لها 
على الآخر . فثراء طائفة من الناس سيه فةر الآخرين . 
والفقر الميت لا ينتج إلا لأن البمض قد استحوذ على 
معظم الثروات .. وسمادة البعض كثيرا ما تتكون على 
حساب تماسة الآخرين وهكذا.. ولتدكانت حياة بازالك 
اللاسة فى باریس وما عركه ينفبه بين تلن طبتاتها| هو 
السباح الذئ أرشده إلى حقائن الجعدم الإنلا ىق عصيزه . 
وما قصصه ( الأوهام الشائمة) 9( لول 9ب 











و( سيزاد بيروتو ) و ( الأب جوديه ) و( أوجينى جرانديه) 
وغيرها إلا ثمرة دراسانه الشخصية وحيانه الماسفة التى 
جملت منه الأديب الؤرخ لمصره والسورالسادق والطبيب 
البارع للمجتمع الباريسى الصانخبوالجتمع الإنسانىيوجدعام 
ولقد استطاع بلراك خلال هذا اللكفاح المنيف فى 
سبيل تأدية رسالته ونی سبيل « أن ةق مله ما حتقه 
نابليرن تحسامه» کا قال- أن يكتبىمدة ءشر بن ماناس 
عدا اا والقالات والقمس القميرة ا 
راق قم نازرا وأ غغق ف شن القسم ]لق لغتسي 
إنسائية »كل منها موذج قالم بذاته للطبيمة البشرية 
بفضائلما ورذائلما » عققا بذلك حاله فى أن رمم سور 
الجتمع الإنسانى بكافة آلواله ومنيقاته فى قال قسمى فى 
-لسلة أطلق علها فبا بمد ذلك المنوان الال على الدهس 
( اللهزلة الإنسا 








ولتد ارتغع بازاك بإنتاحجه الأدبى إلى أن يكون کا كان 
يتمنى « على رآس الياة الأدبية فى أوربا » وأن يكون 
ن سكوت وعوقان » . والواقع أن 





له ؟ فقمته (لودس لاسبير) التی تمتبر أمق وأفوى ما كةب 
كانت بمثابة فت جديد فى المكر الأوربى. عندما شف 
الملاقة الخفية بين العبقرية والجدون قبل أن يكنشقبا عاماء 
النفس فى أوائل القرن المشرين بمشرات السنين . ولقد 
كان بلزاك بريد أن ينافس بقمته ( لويس لامبير ) قسة 
( فلوست ) للكاتب الألمانى جوت! ورغم أنه وصل إلى 
ما نی إلا أننا ندهش حين نمل أن بلزاك كتب قسته فى 
ستة أساميع ينا لم يفرغ جوت من كتابة ( فاوست ) إلا 
یتین عاما من بداله فیا 

وإذا كان بلزاك لم مق كل حلله وم ثم برناعه 
إلى آخره فد حقق ممظمه وكتب أريمة انخاس ( الهزلة 
الإنتانية)) قبل أن يماجله الوت فى الثانية والحسين . بيد 
أن "لال قد دف ال نأغاليا من صحضه التى أمبكها السبر 
الطويل الى لمل المجب يتولى كل من يعرف 
طريقته فى العمل الى تفوق طافة البشر ! إذ كان يقفى فى 
كبر من الأحيان أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا ينادر 
أثناءها شقته المثيرة فى شارع كاسينى . وكان يبدأ 
الكتاية عند نتتصف اليل حى إذا ما طلع الماح تناول 
إنطاره ثم شرع فى تصحيح الماذج الى ترسلها إليه 
الطبمة فينير وينمق وكثيرا ما يميسد كتابة صفحات 
بأ كلما . نإذا ما حل الساء لأ إلى سرير تومه حى 
متتصف اليل ليستيةظ وبواصل الكتاية ٠‏ ولقد ذكر 
طبيبه وصديقه الدكتور نا كار أن سبب موته برجع إلى أن 
قلبه كان متعبا بسبب الإرهاق فى الممل والبالنة فى شرب 
القبوة ليستمين مها على مقاومة النوم . ولتد أحصى أحد 
القربين إليه عدد فناجين القبوة الى احتساها فى حياته 
فبلغ سين آلف فنجان !! 
Ke‏ 

















ازسالة 3 


ولقد کان موت بلزاك مأساة أخرئ عختتم بهامآنى 
طفولته العذبة وكفاحه الفكرى المتيد .كان متذ سنوات 
قد وقع فى غرام مدام دوها نكا . وكانت سيدة روسية 
فنية متمجرفة نتالى عليه وتمز بأسلبا الأرستقراطى 
وحمل من صداقنها له ملباة لنرورها . وكان بلزاك لسوء 
حظه ضعيفا مع النساء » شديد الإحساس التقص مجاه كل 
سيدة رفيمة القام : وبسبب هذا الإحساس تضخت قى 
ذهنه فكرة الزواج من مدام دوها نسكا لا سيناله بزواجها 
من شرف ومال فيحقق يذلك حليه القديم فى الحسول على 
« امرأة وثروة © تستقر بها حياته الضطربة ليتفرغ بد 
ذلك فى هدوء لإعام رساك الأدية الشخمة 

وکان زوج مدام دوها نسكا عندما تمرف علها بلزاك 
لابزال على قيد الحياة . فظل بلزاك صبورا على علاقته بها 
سئوات حى مات زوجما وحانت بذلك فرسة الزواج . 
إلا أن مدام دوها نكا كانت تسوف فى وعدها مختلقة 
الأعذار دون أن نقطع علاقتها بلكب الک ہی ادیک نک 
رفمة مكاتته الأدبية فى أورويا بأسوها قش ءإلمن تصادته 
رجلا مثله هالة من الرفمة والمكابة 

وكانت سعة بلراك قد أخذت فى الانهيار وأجع 
الأطباءعلى | أذحالة القلب اديه لاتسمح له بحياة طويلة. عندئذ 
وعندئذ فقط وافقت مدام دوهانكا عر ان محقق لارجل 
الذى سبر السنين الطوال وعفر وجه .نى الثرى نحت قدميها 
لينال يدها الأمنية الكبرى الى يحيش بها صدرم . فا 
الذى ستفقده بهذا الرواج وقد أججم الأطباء أنه لا يبقله فى 





الحياة إلا شهور معدودة ! 

وسافر باراك إلى روسيا رغم اعتلاله ليعقد أخيراً 
زواجه فى مارس عام 188١‏ فى هدوء وصعت ميقا ارغبة 
مدام دوهانكا ال كانت تمتقد أن فى هذا الزواج انتقاسا 
من مقا . ونا كب اتد يشير تقال ول يشم به 
أحد وم يدع إليه إننان وت مراسيمه فى الساعة الرابعة 
مبباحا قبل أن يستيقظ النيام من نومهم ! 


وف مایو بدأ الزوجان رحيلهما إلى باریس ليقبا فى 
ذلك البيت الى ظل بلزاك منذ وقت طويل يمده فى شارع 
فورتونيه يكافة ألوان الترف والنميم فى انتظار ذلك اليم 
الوعود . وكانت الرحلة شافة على حة بلزاك حتى خيف 
ألايستطيع أن يتمما سالا » ذلك أنه لإيكد يصل إلى درسدن 
حتى ابارت قراه وتضاءلت قوة إبصاره ولكنه فاوم 
إرادته. کل ما يأمله الآن هو أن یسل مع مدام دوهانسكا 
إلمتزل فورتونيه ليعيش فيه بين ذراعبها ولو بضعة أيام 

وقبل أن يصل بلزاك إلى باديسكان قد أرسل بكل 
تعلياته إلى والدته ای كانت تقوم يكل الترتيبات فى مازلہ 
الجديد . فطلب مها ألا تكون بالتزل عند وسوله إليه لأنه 
يمل أن مدامدوهانا لا رید ربا كا طلبأن ايكون 
فرانوا غادمه الماصف اتتظاره أمام النزل بمد أنيضى" 
جنع أنوازة . وعندما وسل الزوجان أمام التزل الوعود 
لم جد بلزاك فرانسوا فى انتظاره فظل يطرق الباب دون 
تبج وات إت مدافؤدوهانسكا فى العربة حتىاستدعى أحد 
الختسين لقح لبايك عة . وعندما دخل المروسان وجدا 
فرئسنؤى:إحدى النزرف وقد أسابه الجنون اة فنقل فى 
تفس الايلة إلى إخدى السحات 

كان حل بلزاك أن يميش فى هذا الأزل خمسة وعشرين 
عاما يكتب أأثناءها نحسين كتابا يتم قئمة مؤلفائةالتى تكون 
( الزلة الإنسانية ) والتى يبلغ ممرعها مائة وأزيعةوأربيين 
مؤلفا . وكان قد أعد لذلك غرفة مكتب فاخرة إلى جاب 
غيرها من الغرف المافلة يأنفم أنواع الأثاث؛ فإلى أىمدى 
تحقق هذا الل ؟لم خط بلزاك حرفا فى غرفة الكتب 
الفاخرة . ولشد ما يبدو أن بلزاك كان يحس يما يخبثه له 
الستقبل النادر مل من نفسه ومن أخلامه الفاشلة 
الشخسية الرئيسية لقسته ( الأوهام الضائمة ) 

نمم ! ملقد أراد القذر أن بأنى بلزاك إلى هذا التْزلء 

موطن خياله الى سیر من أجله طريلا » ہار صحته 
نبائيا بمجرد وصوله . فنذ اليوم الأول م يمد يقوى على 
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للااستاذ أجد E‏ أبوشادى 

كان شقيق الكاتب الش مير و.م. هدسن 
١40ا‏ بط ,۷ عتلك مزرعة متفردة فى الأرجاتين . 
وكان ينف قكل عام أربمة أشهر فى السهل بكوخ أوحيد . 
وكان يرى فى شهر أغسطس أفواجاً عظيمة من إوز التجود 
طائر نحو جز را لاجلانيك معاد عنمهااعودم ءا فالجترب. 
وق أحد الأييم ييناكان راکب رأى زوجاً من الإوز 





كأها تخلفا عن فوج رحل » وكانت الأثى ذات ويش بى 
والذ كرأ بييضالريش . وکان ال نکر يرفر ف أمامها > طائراً یا 
حين' وآخر حو مائة ياردة ثم يموك إلا رسا يها وكات 
الأثى كسيرة المناح ٠‏ فأ الد كر أن يتخ اما واراان 
خائتها الحتومة لا ريب غها ء إذ لابه تن أن تقض ليها 


س عن كتاب ‏ ام Ame‏ اه صماءر؟ الطزء الأول 
الطبوع سنة ۱۹۲۰ ممن تأليف ‏ ۲10۳40۵ ,0.4 








القراءة أو الكتابة» ول.يلبث أن لزم فراشه لايستطيع منه 
حراكا.. وعندما أقبل ملاك الوت فى لا ١7‏ أغسطاس 
5050 | يكن بيجواره إلا والدته ققدكانت زوجته مدام 
دوهانسكا قد غادرت الثْرل قبل ذلك بمدة أسابيع 

ودفن بلزاك فى مقبرة بير لا شيز . تلك القبرة التى 
كانيحها والتىطاما تأمل بطلهراستنياكم نأغلاها إلىباوبس 
التى تحدىجيروتهاوسطوتها ٠‏ ورسمجالماوتماستها» وخلر 
عبقريتها على صفحة الفكر البشرى ليتغنى بها الأبناء جيلا 
بعد جيل 





غلى نامل 


الطيور الجارخة؛ ولا مفر فى الهاية من طيران رقيقها 
عفرده إلى الجنوت 
انا 
الأدب الأديب من عاش لافن ومن ماحب المياة وفيا 
من على كل الذى وهبته 
ما تحاشاه مرة كيفما كان » ولو فاض لوعة بإلآمى 
ان بإلآمى وحيتاً يجزعالفنمنحبورالناس! 
### 


وتنذى به قرراً مرا 


وهو عند الحالين يسمده الصدق عرأى الوجود أو تفسيره 
مثلما يزدهى بتمبيره الحر وإن مض فى مدى تبره 
* # # 
عكذايكازحال حر أديب ٠٠».‏ سكن التكوخ ف البرارى وحيدا 
خان أوفى المريف أوكاد و الوز أ راحلا لمغىيميدا 
هاري من تهج البرد كالمق إذاشاء قنله الباغونا 
طاس] یا تز دیا وبا آنا أن بخان أو أن يخونا 
بوم دأى من الوز زدجا قد لى عن فوجه وتبق 
سائراً كالذى تقيد بالاشی وقد خاف رکه حين يرق | 
تنك أثى بريشها الأعر الفخم عشت كسيرة. لاجناح 
حا خلا ترقرق فی النور بباضا كأنه من أتاح 
کان عشی مرفرفا قبلا حينا وحينا یمود رهن خطاها 
آبيا أن يفوتها وهو يدرى بشمور مۇصل عتباها 
إذ من الحم مونها حين تهوى فوقها تلك الجوارح. يرما 
حين تلقى ظل النباية فى الميشن وإن لم يمد للميش ظلا 
ومن الحم أزيمود وحيدا لاحتا بالقطيع حو الجنوب 
مفنيا ره حزينا كقربان » كوت الضياء عند الفيب ! 
اخ ع ©# 


هکذاشاهدالادیب‌الآنی صامتات ومقصحات أمامه 
فطوی قلبه علها شجونا ورأى ی تنجونها أيامة ! 
يويورك أصمر كك أب و شارى 























ازسالة 1 





إلى من كنت أراهاكل سباح .. مستندة إلى شجرة 
حاملة حقيتها الدرسية فى انتظار العربه 


للاستاذ مد مود عماد 


ريك أبن يا شجره؟ أراك.. ولا أرى أثرء 
أرى متنا > ولا طيزا أرق غمقاء. ولازهره 
وان فاتك المذرا ٠‏ .. أن اليوم منتظرء 


فتائك .. هل ذكرت لما بظالك وقنةا خفره 


وقد مستك نشضرتها فكنت برها نشره 
دنا 
فتائك .. هل ذكرت لما يتنك ميلة حذره 


فكانت فيه وهو بلا ثمار.. خير ما مره 
وقد ألقت حتييتها 
وبا فى الكتب .. نملله 


خريف فيك .. أم حزن سی 


إلى خصر نى وره 
ومافى القلب .. من خبره ؟ 
أيامها العطره .. 
te‏ 

مصبحة ““- ومبتدره 


كا يلق امرۇ يسره 


سباح کان يتج ساح اللير.. من نظره 
وبل طوعه سحر يطالعم من إرى سحره 
ری لواد للدنيا ربيع ٠‏ عدت للشجره ؟ 


ر مور شار 


أحلام العصفور الاأخضر 
للشاعر عبد العم عواد يوس 


نشوان يحل 
فبناك اليش 


بالدفء 
ومبحته 
والشمس تبمثر أنوارا 


الكامن فى قلب الثابه 
وهناك يقابل أحبابه 


والورد تنفس أعطارا 
والمشب تسم أزهارا من أجلالمسفور الأخضر 
#8 
الوستى حستاء الطلمة نرام 
وجنتها سرورا والكون غناء 
والسبح تثاءب وسنانا 
نشوان ينفث ريحانا 
والطير )ينيع اانا عنا بالممفور الأخضر 
He‏ 
والحب يرفرف منسابا 
قد مخذوا الدوحة عراب 


وهناك الزنبقة 


سيرؤوج ويلم 


أشراق الباشق أزهار 
والطل مدامع رهبان 
رجه صلا را 
وتوسل صب ويكام 
والسبح الحا أسداء لسلاة -المسفور الأخضر 
##* 
حمبية النابة أدعية وغناء الطير ترائيل 
والدوحة ميد أرواح وشار النور قناديل 
واراهب فى إغفاءته 
تصتى الأزهار لأنته 
فيز الوح يصيحته لاء المسفور الأخضر 
عبر اللعى غراد برسف 








ارو تجاشات لحري فى ارژرب ارو 
استمرض ( ف . س . بريقشت ينغت ) الناقد الأدبى ل 
( نيوستيتمازاند نيشن ) الإبجليزية الاتجاهات الحديشة 
فى الأدب الإتجليزى فأ أن يمترف بأن هناك اتجاها أو 
اتجاهات معرنة تشوب الإنتاج الأدبى فى الجزر البريطانية . 
والواقع أن الستر .ريقشت حذر من دراسة الأدب على 
أساس « الاتجاهات 6 . وفال إن الروائع ال ق 
المصور الأدبية م تكن جزءا من ايجاء أدبى ممين وإما 
كانت وليدة الإبداع الغنى المالى من أى اعتيار آخر 
وذكر الستر پر بشت علس لالثالئلاث: صب نوج 
القصص ف ربطانا اليومتمالج موشوعات مخنلنة لاتكن أن 
ترنبط بائجاه ممين فى حاضر الأدب اللا یزیا . من هذه 








القسص « مدع a prisoner of‏ ت ى التشامكة 
المروفة ( <وبس كيرى )> وهي ما الما اللانة 
والعامة لأحد رجال السياسة البريطانية فى عصر المقك 
إدوارد ٠‏ ومنها قسة من تأليف ( بإزبل دافيدسون) 
بمنوان « وموم معذادي »18 » وعورها الجاسوسية 
فى منطقة النفوذ السوفييتى 

إلا أن الستر برينعت يقول بأن فى السوق الأدبية 
ريخية - وهذا لا يم أن هناك أتجاها 
7 لز لمالمة التاريخ فى قالب قصصى . 
رپچ للستي يشت انصتين من هذا النوع بالتفرق 
الأدى والإنداع القن . ما » The golden warrior‏ € 








من تاليف ( هوب موتر ) و dekey‏ مه The man‏ 

للكاتب العروف ( ه. ف . م . بريسكوت ) وهى صورة 

فنية ممتمة للحياة البريطانيةفى عصر الك هنرى التاق 
والاحاء الوحيد الذىيمتيف به الستر بريتشتيتصل 








باللنة - وعل الأخص لنةالترجة - فقد شاع 
فى الأوساط الأدبية الإيجليزية فى الآونة 
اناه واضح لإعادة ترجة الروائع 
الأدبية الكاوسيكية فىلنة مبطة وسغها الستر ريقشت 
بأنها أقرب إل الابتذال الانوى منها إلى البساطة وسهولة 
التعبير. ويضرب مثلا عل ذلك,الترجة الجديدة ‏ لفاوست» 
التى أققدت هذا الفر النفيس كيرا من خلاله الأدلى 
وروعته الفنية , وكذلك الترجة الجديدة لأنيادة فرجيل 
التى لم تضمن لانص الأسيل جلالته الغنية 

وهذا اليل إلى تبسيط الروائع الكلاسيكية بانة 











االكالة الحديثة لم تنص على الترججات من وائع الأدب 
الأجنى وإما ثملت الأدب الكلاسيى الإيجليزى نفسه . 





َبَتَك تقاط أدب لإءادة كتابة « قصص كنتربرى 6 » 
وهدك رغبة لدى بض الكتاب ودور النشرللاعتداءحتى 
ال كير مة ”الدب الشكسبيرى . وإذا علا أن الستر 
بريتئيت يكنب ل إياربة عرفت بآرائها التطرفة فى 
النبياسة ؤالأدت؛ أ ركنا بلغ استيائه من هذا الاتجاه 
لتبسيط لئة الروائع التكلاسيكية على حساب قيمتما الفنية 





مار اروب الرثرى 

نشرت جريدة النيوبورك تاعس فى ملحقها الأدبى 
استعراتاً سريماً لأمجاعات الأدب ف المند بقل أحدا0هتود . 
جاء فى هذا البحث أن من غير المواب:تمنيف الأذب 
المندى على أنه 8 وحدةأدبية » تنطوى على مأتنطوى عليه 
الوحدات الأدبية فى الثفافات ال1.: من اتجاعاتوتيارات . 
وذلك لأن الإنتاج لأدبى فى المند يسدر فى عده كير 

من الانات الحلية التفرعة من السنسكريتية 

ويؤكد واف البحث أرك حاضر الأدب ف المند 
لايشير إلى ازدهار ؛ فالازدهار سفة لازمت عصور الادب 
المندى الى سبقت عصرنا الحاضر » فلم يق وكتاب الجيل 
الجديد في المند على منافسة نتاج رابندرتات طاغور 














ازسالة 3 


ومسريانه » وقصص ( سارات شارجى ) وغيرها من 
أئمة الأدب فى ال جيل النصرم 

ويمال الكاتب أسباب هذا القمور بأن الجيل الذى 
عثله طاغور كان يرزح بحت أعباء عاطفية شديدة 
- أعباء الصراع لتحقيق الحرية السياسية - مما فرض 
عليه انفمالات قوية لاتمبير عن صور الحباة ومشا كل 
النفس والجتمع فيا عبر عنه ذلك الجيل من شعر وقصص 
ومسرحیات 

ومع هذا التبرير لايجد هذا الكاتب عذراً للجيل 
الجديد فى تقصيره عن الإبداع الفنى . خصوسا وأن لديه 
موردا غزيرا من راث جيل طاغور والاجیال التى سبقت 
ومن ذخائر الكةافة والأدب الإتجليزى الذى يحتل الآن 
مكان السدارة كورد للنذاء الفكرى فى المند 

ويشير الكاتب إلى أن أبرز كتاب الجيل الماسر » 
الذين يحملون تراث الأجيال الابقة وييشرون ا 
هو الأديبالهندى الكبير (سنوميترا براساد بانت) ؛ وهو 
يكنب بالحندية «0١‏ ويتممد تمبويا ألوان يمن جياة 
الطبقة الكادحة 

وهناك القصصى البتغالى ( جربال هالذاز ) الذى قبت 
قسضة الملوية وأقاشيصه القصيرة: رواسا كيا قول 
واشع البحث إن الإبداع الفنى لدى هذا القسمئ البنثالى 
محدود » وإنتاجه يدور فى إطار فنى جاله وروعته لاتعدی 
صورا قليلة المدد » يميل الكاتب إلى تكريرها فى ممظم 
إنتاجه الفنى 

وثل هذا المرض يمف واضم البحث إنتاج القصمى 
المندى العروف ( ياشبال ) الى « يجد لقمة الميز ىكل 
مشكلة وحالة من حالات النفس ويتمعها » 

وبةول الكاتب إن هيمنة التقكير السياسى على الأدباء 
والثتفين فى المند جملهم مرمين بالأدب السيامى أ كثر 
من أى لون آخر من ألوان الإنتاج الفكرى . ولذلك فإن 
حاضر الأدب المندى يطفح بالدغوات القتبسة من أنظمة 
الفكر الماصرة التى تتطاحن الآن فى المترك الدولى 








وق محال الشمر يسبطر ( مابثیلی ساران جوبتا ) على 
زعامة القريض . فو لايكتن: إلا شمرا . والثريب أنه 
قادر على الارتزاق من كتابة الشمر الفنى اض ودميش فى 
إحدى قرى المند . ويتصف شعر ( جوجا ) بالحافظة 
و#جيد الءقيدة المندوكية فى ألوانها الدينية والسياسية . 
ولشعره رنة موسينية وق » وفيه صورة صادقة 
لإحساسات الجتمع المندى التتليدى الذى لم تفسده كثرة 
الاتصال والتشبه بالثقافة الإتجليزية وغيرها من الإفافات 
التى يمد فى المند يمالا لارسوخ . ولذا الشاعر رأى فى 
قرض الشمر . فهو يمتقد أن الشاعر يخاطب الروح وأن 
الفيلسوف بخاطب المقل . وجا أنه شاعر ولوس إفيلسوف 
فإنه يتفادى أن يصوغ قصائده فى قالب فلتى کا يمل إلى 
ذلك عدد كبير من الذين يتعاطون نظم القريض ف المند 

اولاز الناشعون من كتاب القمة فى المت بأنهم 
تون فى مستهل حياتهم الفتية بالاتجاهات التى يمر بها 
كاب القمة ف إنكلترا على وجه الخصوص » وف أوربا 
وأمريكا إعلىبوجه اليهوم . قم بيدآون بعالحة مشاكل 
الت » الق والشرام وألوان الحب.من اوصال 
وهجران » وأ كترم يستمر فى هذا النوع من الأدب 
العاطق » ولكن البعض الآخر يمل فى سنوات النضوج 
العقلى إلى الاستقسار عن عالة الرء بالجتمع الأ كبر وأهية 
الدور الى تلمبه الشؤون الروحية فى هذه الملة 

ويروج ف الحند أدب الغال والنقد » ويقبل عليه 
القراء ينف 

وللأدب المندى وجه جديد هو ما كثر فى الآرنة 











ال 
الإنتاج سوق فى المند وفى خارج المند 
الع بم اتناف وموقف ار رار السوفينى مها 
هل تسمح الوحدة السياسية الى تجمع بين ختاف 
الولايات الأورية والآسيوية التى تؤلف الاعاد السوفيتى 
بنمو الثقافات الحلية لمذه الولايات؟ أمإن الوحدة السياسية 


اتاجه من أدب إتجليزى من أدياء هنود ؛ ولمذا 

















۸ الرسالة 


تحمل فى ثناياها الاتصهار الشامل لمذء التقافات الحلية فى 
بونقة الثتآمة السوفييتية ااباركسية وما تنطوى علية من 
أسس مرسومة للأدب والفن وشتى ألوان النشاط الفكرى؟ 
هذا سؤال عالجه مؤخرا بمض الكتاب الذين يمون 
تطور الأدب الروسى فى ظل المي السوفييتى . واتخذوا 
حاشر الأدب والقن فى 1 كرانيا ( 1 كير ولايات الاتخاد 
السرفييى الأوربية مساحة وأهمية ) تموذجا لأبحاتهم 
وقد استمرض أحد الكتاب الأ كراننين القيمين فى 
الى حار الأدب والفن فى أ كرانيا فى مقسالة ظبرت 
مؤخرا فى إحدى الجلات الأدبية الأمريكية فقال : الزيحت 
السكومة الروسية الركزية للانيجاهات « القومية » 
الانفمالية التى أخذت تبدو فىإنتاج أ كرانيا الأدنى والفنى 
إثر الرواج المائل الذى سادفته قسيدة قومية عنيفة نظمها 
أعنم شعراء أ كرانيا الماصرين بمنوان «أحب]! كرانيا» 
وبلغ من أهمية هذه النصيدة أن كانت موضوع انتتاحية 
فى جريدة « برافدا » أعظم صحف موسكو اليوميقينةوذا 
واتنشارا . والتميدة وإذ كانت ماشتؤرة عإر ملحيد الراك 
الأ كراق والثننى بمارره أثارت أنتقاد موسيكو 
لأمهالم تس فى قالب الأب السوفيتى وأ تتطرق إلى مح 
الوشة الثقافية اتىتقول موسكو بأن الاركسية السوفيتية 
قد نشرتها فى سائر أتحاء الاتحاد السوفييتى بما فيه أوكرانيا 
وقد كرت جريدة برافدا فى افتتاحيتها عن الشموبية 
فى الأدب والفن الأ كرانى أن اللامة فى هذه الشموية 
انق الإدارة الركزية لاحزبالشيوعى الأ كرانى . 
وقالت « رافدا 6 إن الاجاهات البرجوازية الى بدت فى 
يش رالانا واا قا راتا والعائك عق 
الثقافة الأ كرائية الوطنبة متجاهلة الأسس ال جوهرية لامكر 
یتیس هذ الاتجاهات ليست إلا الجبل بأهداف 
الهمة السوفبيتية وءراسها فى تنمية الثنافات الروسية 
الولايات الأوربية والآسيوية الى تصهر الاتحاد 
السوفينى فى بوتقة الفكر الاركى الشامل . وأشارت 
برافدا إلى أن تسامح موسكو إزاء تو الثقافات الحلية 























هذه الولايات السوفبيتية لايمى التفافى عن منور هذه 
الثناقات فى بوتقه الفكر السوفينى الشامل 

واتتقدت برافدا كذلك فقدان الكفاية الملية 
والأدبية بين زماء الحزب الشبوعى الأوكراى وما يتبعه 
من مماهد علدية ومؤسسات أدبية وفنية » وأشارت برافدا 
على سبل الثال إلى عضوية ١أ‏ كادمية الملرم الأ كرانية6 
وقالت بأن ۷١‏ فى المائة من أعضائها مفتقرون إلى الثقافة 
المالية التى توفر لمم القدرة الفكرية لاستيماب البادى' 
الاركسية فى أبواب الم والأدب والفن 

ومن جراء هذه الجلة التى شتما جريدة برافدا ( لسان 
حال الكرملن فى موک )ان أدخذات تسديلآت على 
عضوية الاجان الثقافية التى يوجهها الحزب الشيوعى فى 
أكراتيا » ويسيعار بواسطتها على الميساة الأدبية والفنية 
ق ذلك آلجزء الام من الاتحاد السوفييتى . وقد منت 
السلطات فى أ كرانيا بإيحاء مرب موسكو تيل أوير 
ا بركهاق خالا لت كى » لما تضمنته من تمجيد لاقومية 
الأ كرانية . وان هذه الأوبرا قد لقيت رواج منقطع 
النظيز غتدائا عرق الفترة قسيرة فى ال صمة الأ كرانية 

وقد حاول الأستاذ لينوند ماكيئرف نالب ستالين 
ى أ كرانيا أن يبرر هذه الرقابة السوفبيتية على الإنتاج 
الأدنى والفنى فى أوكرائيا فأصدر بيانا مسهبا استمرض 
فيه النافم الثقانية التى حققتها الإدارة الركزية للحكومة 
السوفييتية فى أوكرانيا . فل إن 1 كرانيا قبل قيام المد 
السوفيىكانت مفتقرة إلى أبسط وسائل التمليم والإنتاج 
الأدبى وائقتى . أما اليوم فإن | كرائيا تميش فى خيرات 
ثقافية لا شيل لما . فق البلد أ كثر من ٠١۸‏ جامعة ومعهد 
للدرا-ات المالية . وفيها ۷١‏ مسرحا ودار للأبرا. ولا 
١‏ قرقة موسيقية و ۲۸ ألنمتتد ىأدبى وثقاى. ويصدر 
فى كرانيا ٠٠٠١‏ جريدةيومية و34 ملةأسبوعيةوشهرية 

هذا لون من الصراع الة-كرى فى روسيا السوقيتية 
لمل تى التمرف عليه نوعا من التمة والغائدة 








اسا 


انار 


یاقا اروج ماع على وه فدفز العرر الجر يروا اهار 
ألقى الأستاذ تخد حسن المشماوى وزير العارف 
الأسبق بقاعة « يورت » بال جاممة الأمريكية يوم الجمة 
الأسبق محا رة ق هذا الوشوع استغرقت أساعة ونضف 
ساعة يمكن أن بلخسها فبا يالى = 
دعتتى الجاممه الأمريكية لأحدثم عن الشكلات 
الاجماعية التى تتنلئل فى حياتنا » فأبإدر قبل أن أسترسل 
فى الحديث إلى أن أعلن أننى لست فى هذا اليدان إلاهاويا 
ولست فيه من التخمصين . ولق د كنت وقفت من _فوق 
هذا النبر ماف عامين أبشر الناس بقرب الاج ر جديد 
يشرق علينا بأوضاع اجماعية سليمة » وكا نالناسبيسجوون, 
لهذا التفاؤل منى لأن الظلام الال ت کان بع وعخيطا 
e‏ م نکل جانب » فكنتأجيهم بأن هذه الحا رك الشديدة» 
وهذا الظلام الشامل ها مصدر تفاؤلى ؛ فإن الفجرالصادق 
حى" عادة على أثر هذه الملوكة الشديدة ! 
و إذارجسم إلى الوراءقليلاء إلىماقبل هذا الانقلاب البارك 
رأيتم يجيا ! ا رات سورة شائهةممسوخةالاجتمع ى صر | 
كانت هناك أمة وكان هناك دستور وحكومة وبرلان 
ومؤسساتٍ سحية وثقافية واجماعية وما إلى ذلك .. كان 
هذا فى ظاهر الأمورء ولكن الباحث التنائل لا يجد 
وراء هذه الظواهر شيثا » بل يحد الاد والجبل والفقر 
والرض والتلم الاجناعى الشديد 
يجد نسبة الرضى إلى الأسحاء فى أرياقنا هی |۸١‏ . 
ويجد المناية تبذل 








ويجد نسي ب كل ريق نحسة أمراض 
لوائى هؤلاء الفلاحين أ كثر مما تبذل لمؤلاء القلاحين 
أنفسهم ؛ لأنبا جاب لأسحاب الروة مالا يجاب 
الفلاحون ! .. ويجد ۸۰ ./. من أبتاء الشمب لا يقودون 





ودينية » ودم الأرافات وتطمس عةولحم طمسا . ويجد 
الأرضالزروعةعىهى جأج من مساحةالبلاد » والشمبيزيد 


ويتكائر وهى لا تزيد » حتى أصبح نميب کل مصری وبع 
فدان فقط ! .. ويد الدولة وقد حالت دون تسنيع الريف 
ليغال مزرعة لكبار اللاك الذين عتموزدماء الواطنينمن 
الذلاحين ليسكبوها ذهبا وجرا على سيقان النانيات ف أوربا 
تلك بعض مظاهر حياتنا الاجّاعية إلى الأمسالقريب» 
ولولا يقيننا بأن ممداً خاتم الأنبياء رالرسلين لدعونا الله 
أن برسل فينا = من جديد - رسولا !! ولكتنا اليوم 
ومنذ هذا الاتقلاب البارك بدأنا فى الملاج »٠وعلينا‏ أن 
متجلفطه رسالل امه اتام على استفسال 
شافة الأرض » فا هى الدعائم التى يحب أن يقام عليها يحتمنا 
المديث بعد هذه الوثية الجريئة الجيدة ؟ 
جب أن مل هدفنا داعا سواد الأمة؛فنضمن 
الكلكيرعذاء ٠‏ وکل ءا ركساء » ولكل مريضدواء ؛ 
فلا تظل نة وفينَاتَ الأطفال ٠ه‏ .|. کا هى اليوم > 
ولا يميرنا الاجانب بةولهم الشبيرة « إن النساء فى مصر 
يلدن لاتبر! » 

٣‏ س يحب أن ند يسر الرحلة الأولى من التعليم بيع 
الصريين على السواء؛ وألا تقتصر مدارسنا = کا ھی 
اليوم س على ربع الذين: مم فى .سن التمليم وييظل ثلاثة 
أرياعهم هاعين فى الطرقات ! 

٣‏ = يجب أن يفرض على الشباب أن يؤدوا للدولة 
خدمة عامة من أى نوع قبل أن يلوا أيه وطيفة»وأن 
حرم علهم الرظيفة قبل أن يؤدوا هذه الخدمة كا يفمل 
الكتير.مق الذول 

غ س يجب أن تفرض التربية الدينية الروحية فرضاً 
من البيت إلى الجاممة » فإن مرد كل ما نراه من قساد 
الغمائر والنفاق والموف والذل إلى شمف الثقة باه وموت 
الماطفة الدينية القوية فى النفوس 


١ 
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- يجب أن نمنى بالطفولة عناية كبيرة ممتازة » 
وأن تعمل بكل الوسائل على تمليم الأمبات مبادى” التربية 
والمريض وشي من الثقافة العامة 

- نجي أن تبه الناس إلى أن يانوا الألقاب 
والفوارق فى قاوسهم ونفوسهم بمد أن ألتما الدولة قى 
الريات والبروتوكول » وأن ناقنهم أن الناسأمام القانون 
سواء وآنه لا فضل لواحد مهم على أخيه إلا العمل الصالح 
الخدمة الوطن 

تهنا العام علي وه فلب العور الجرير اقام 
وألتى الأستاذ إسماعيل القبانى وذير المعارف بنفس 
یوم الجمة السابق محاضرة فى هذا الوضوع وغى إحدى 
حانات هذه السلس الى نظلمها الماممة الأمريكية » 
استفرقت ساعة ونصف ساعة كذلك » ويككن أن نلخسها 
قا يألى : = 

تحذث الأستاذ الحاضر فى ,أعداق لالم يا لإي 
وبين أن جاع هذه الأهذاف هو الإعقراطية مإؤتساءل عن 
ممن الدمقراطية » وذكر أنها تنصرف أول ما,تنص رف إك 
الساواة وإلى الحرية ؛ واستطرد فقال : - 

ولكن ما هى المرية وقد أسى" فرمها كثيراً ؟ هل 
ممناها أن الناش جیما يكونون رؤساء لا مرءوسين ؟ 
أو يسيرون قادة لا مقودين ؟ إننا لو أخذنا هذا المنى 
لكانت الفوغى الشاملة : لأن كل عمل لا بد لنجاحه من 
القيادة الرشيدة والرياسة الحكيمة الى توفق بين حريات 
الجيع لتخرج يأعظم تنيجة . والفارقبينالنظامالاستبدادى 
والنظام الدعةراطى أن الجاعة الدمقراطية تعمل لتحقيق 
أغراض مشتركة بين أفرادها جيماً وتممل عن اقتناع عا 
تسمل ؛ لاءن خوف ولاءن ضف » ولكن عن إعان 
بالحدن الذى تسى لتحقيقه 





فإذا فمءتا أن أساس وجود الدمقراطية هو وجود 
أغراض بمتتركة تسعى الجاعة لتحقيقها »كان لا بد من 


ازرسالة 


وجود ميول ودوافع مشتركة بين الأمة جيمها » ولا بد أن 
تتفاعل هذه اليول بين أفراد الأمة » وأن تأخذ وتمطى 
بعضها من بءض ٠‏ فكيف نستطيم إيجاد هذه اليول 
والدوافع الشتركة الى تتحقق ع الحياة الدعقراطية 
الصحيحة ؟ لن نستطيع ذلك إلا بأن يح قدراً مشا معتركاً 

من التعليم الكل أفراد الأمة حى تصير الأمة وحدة 
مشت نرا كلهم من فهم بلادم اوقب اقلم انتم 
التى تعيش فى ظلها بلادثم » وفهم الأغراض التى تعمل على 
تحقيقها .. قا هو القدر الشترك الذى يجب أننوفرهلكافة 
الأفراد ؟ عندى أنه لا بد أولامراعاةطاقةالدولة وإمكانياتهاء 

وأظتم تملمون أن م مدارس الرحلة الأولى عندنا تفم مليونا 

ودبع مليون من الأطفال » وأن أن ثلائة ملايين لا تنسع لهم 
هذه الدارس » وأن عندنا فى التعليم الثانوى مائة ونحسين 
امطاب ؛ وفى الجاممات أرمين ألف طالب . 
ج00 نليون جنيه كل عام ! 

فإذا أردنا أن نمل ثلاثة اللايين من الأطفال الذين لم 
ت لم أليارس بيد يستحتاج إلى تعانين أو تسمينمليونا 

الاك ؛ فكيف إذا أردنا أن “رفع سن المرحلة 
الأول خی ساب آنل القانوى ؟ وكيف إذا أنثأنا 
الجاممات تباعا فى تاف عواصم البلاد ؟ 

يحب أن نظر طويلا فى طاقتنا وإمكانباتناء وألانسرع 
بإنشاء الدارس الفجة البتسرة الناقصة الاستعداد » يحب 
ألا تكون سياستنا التمليمية من ساعة لساعة أو من يوم 
اليوم ؛ وإعا ا فنظر إلى الستقبل البميد » وماعدا ذلك 
فبو خيال ليس القسود بالتظاهر به إلا خداع الأمة ! 
وأجاهر بأننا لو استطمنا أن حقق هذا القدر من التمليم 
ليع الصريين فى عشر سنوات لكان نجاحا كبيراً 

ويب ألا يصرفنا هدف عن هدف » فتقتصرجرودنا 
على تمض الرحلة الأولى ولا يصرقنا عنما التعليم الثانوى 
مشلا » فإن الطاقة لا تحمل الأمرين مما » وبحب أن يكون 
التترج فى نشر التعليم تدرجا هر ميا قاعدته الرحلة الأولى 
وقته مرحلة الجاممات »كا فى إبجلترا مثلا حيث مجدون 
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ف الرحلة الأولى در مليون» وق مر حل التملمالثانوى نمف 
مليون أو أكثر قليلاء وق الجاممات سين ألفا قط ! 
وأحب أن أشير إلى أمرين خطيرين : أولما أن الدرسة 
الثانوية ليمت وظيفتها أن تمدللجامعة فقط ؛ ولكا تمد 
رجالا مکوتین تكوينا اجتماعيا وروحياوعاميايجملهم عتم ر | 
سالا للحياة . وثانهما أن التعليم الجامعى يجب أن يراعى 
فيه الكيف دون العم » والبلاد التى تقدم الم عل 
الكيف فى التعليم الجإمعى إا هی بلاد تتتحر ! فلن 
يكون التعليم جامميا حقا إلا بالتفاعل بي نالأستاذوالطالب » 
ولن يكون هذا التفاعل إلا إذاكان عدد الطلاب بالقدر 
الذى يتمكن ممه الأساتذة من هذا التفاعل » وإلا إذا كان 
الأساتذة أنفسهم معدي أحسن إعداد 

ثفافتنا الو فى العرر الجرير 

وف يوم الاثنين الأسبق أنقت الدكتورة درية 
عاضرة فى هذا الوشوع بدارتقايةالسحانة » وقداستغرقت 
ساغةكاملة ؛ واستترق القبون ليها ل اونا وعئ 
وطيس الجدال بين الطرفين حماسا بالغ ونلخض الحاشرة 
فيا يأى: = 

إننا اليوم فى مفترق الطرق » فى ثورة جاءت لتحقيق 
العدالة الثامة بين الواطنين » وفى هذا المهد الأغر تريد 
تخد مكانتها اللحوظة » وتنال حقوقها الطبيمية 








فى المع 4 
وأرجو أن تسمدوا لى أن أرجع ع قليلا إلى عبود 
الإسلام الأول لتروا ما كانت عليه الرأة جليل 
الخطر» فأئمتملدون أن « نسيبة 6 آم عمارة وقفت فى غزوة 
« أحد » تقاتل دون النى مل الله عليه وسل غير حافلة 
5 06 إلها والتى جرحتها اى عشر جرحا وق 
ذلك قال انی سل اله عليه وسل 3 ما النفت تا أو شالا 
e‏ ورأبتها تقاتل دونى » ٠‏ وأتم تمللون أن 
ذات النطاقين « أسماء © عرضت نفسم| للبلاك فى سبيل 
منجاة النى وصاحبه من الشركين » وأن السيدة « عائشة 6 








كانت الزوجة الثقفة التى تروى السكثير من الأحاديث » 
والى نل قبا الكثير من الآإت 

کان هذا بعض شأن الرأة والدعوة الإسلامية فى 
مهدها » وكان هذا من عامل جاح هذه الدعوة . وليس 
ذلك بدعا فى الإسلام ؛ فكل دعزة لا تنجح إلا إذا آزرتها 
الرأة الثققة التى تمرف واجبام ا وحقوقها .. وأعود بم 
إلى الرأة الصرية اليوم وإتيم لأدرى الناس جا هى 
من جول مطبق بلغ 50 بي من تساء معس » واكم 
لت مون خطر هذا على كيان الأمة » فالأم هى الى تقرر 
مصير الأمة إذ ثاقن الطفل فى سنواته الأولى وقبل دخوله 
الدرسة المبادى' التى ترسخ فى ذهنه » وهذه السترات 
الأولى ‏ كا يقرر علماء النفس - هى الى محدد عقل 
الإننان طوال خيات ! fils!‏ لتشاهدون كيف تمالج 
أبناههن برق والقائم ! وإتم لتشاهدون 
الأمرات اللانى يأبين أن يمس الماء أجسام أبنائين العام كله 
وف آليرلآ واكام ]تك لترون النسبة الحائلة فى وفيات 
الأنفكال الى اة مر بين الأ 
كله إل ول الْأنهأت » والنى الكريم يقول « طب 
الملم فريضة على كل مسلم ومسابة © ! 

إن الرأة الصرية اليوم تطالب برقع كابوس الجبالة 
عنها ء تطالب بأن تكون كالرجل فى ذلك سواء بسواء » 
فتخفف من أعبائه » وتكون عاملا من عوامل ارتفاع 
الميشة فى البلاد ؛ وتطالب س كا يطالب المالم كله 
بإيطال دور « الحريم 6 وتحريرها مها ٠٠‏ 

إن الرأة قد كسبت ميادين جديدة منذ قاسم أمين ؛ 
ولن جاو عن هذه اليادين ؛ يل لن مهدا حتى تضيف إلها 
. ألم تروا إلى أفلاطون وهو يطالب بأن 
يكون تصف جيش الدولة من النساء ؟ ألم تروا إلى النى 
الكريم وهو يمز برعاية أمه ويقول « إا أنا ابن امرأة 
كانت تأ كل القديد » ؟ علي عتولی ملاع 





إن مرد ذلك 





ميادن جدددة 
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آ3 ا 
زاء لاء 
بايا وكثيهى مارت مرو 


للأستاذة زينب المكيم 





وردت القاهرة فى الأسبوع الافى السيدة المندية 
اامظليمة فيجايا لاكشيمى باندت نهرو التى رأست وقد 
بلادها فى دورة هيثة الأم الأخيرة؛ وقد مثلت بلادها 
بتجاح منقطم النظير » ركان ايرة للهند لدى الولايات 
ة طويلة » وكانت قبل ذلك وزيرة للصحة:والآن 
تعمل فى سلك السياسة الخارجية عقدرة وفهم : 

ولمذه السيدة ميدأ حساس » فهى داعية لالام 











العالى ؛ مشجمة على بث روح الإنانة » وتمنى برؤية 
الناس كطبيمة حية » أ كثر من عنايتها بالتاحف والانار» 
شجاعة فى الحق » قادرة. على تمحلص الأمرأن 

تلت تملا منظما » وأ كينها ييثها وتعايها وكثرة 
ا e‏ وصیر » فكم شهدتها 
تصتى لشتى الأ 
عل ما ترید ی فا ور 
يشع سموروحپ ا على وجا الحسن » 
رتل عنم راا ونصرفاتها على الدوحة المظيمة الى 
تفرعت مما 


ان الصحافيين وغيرثم »و تجاوب بدقة 





«بطت أرض مصر فب بكثير من أهلها يستقباونها 
بجا يليق بها من حفاوة وتكريم ؛ وأجبدت نفسها بزيارة 
عدد وفير من مؤسساتنا الاجماعية »كديئة سين الصحة» 
الحلال الأعر ؛ ومدرسة الاتحاد النساق» كا اجتمع 
ايا لا كديسى” = الاسم الأول 


اوهو الرامی وهو من أعرة 
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الحند وارتاها 






لفيف كبير من نساء التاهرة ورج الما فى حفل شای أقيم 
مل شرف تكريعها ينادى الرعيمة الزاخلة هدق شىراق ۶ 
وآلقت فيه كلة أإنت فيها عن بعض الملاقات الدولية 
والجهودات العظيمة التى يذلها فى الدفاع عن قشايا يلادها 
وبلاد الشرق دامة ٤‏ کا زارت جاممة القاهرة وألقت. خطابا 
سياسيا شاملا . وزارت نقابة السحفيين زيارة ود وشكر » 
وکان بزين المغل وجود الرئيس اللواء حمد نحيب » وكان 
لكاياته أجل وقع فى نفوس اجيم . وأهابت بالصريات 
ليزرن المند لنشبدن يحبودات نائه العملية » و 
رسل سلام يقوين روح التمارف والتحاب بين البلدين 

وتفضلت فصرحت أن الرأة المسدية لم تصادف أى 
عناء بالنسبة لنيلما الحتوق السياسية » ذلك لأنها أبعت 
جدارها عليا » لاستمتاعها بتلك الحقوق . ولهذا فقد 
لیا لها برشا نام من الرجال 

اوا كدت آنا وبنات جنسها مشاركات للمرأةالمئرية 
رقيق عواطفها » معشدات لمطلها المادل » ومشفقا تكل 
الإشفاق فين ووح يإمض المتطرفين بالنسبة لقضيتها . وإثنا 
برو المتليمة نتمنى لما عودا حميدا لبلادها 












إذ لودع اليد 
وتحملها أحسن محياتنا لمواطتها ومواطناتها جما 
رساك الرأة فى الہ الجرير 


الرأة هى الدعامة الأولى التى يتوقف عليها تقدم الأمة 
أو تأخرها » وسلاح الشمب أو فساده» ويقضل رعايتها 
السحيحة للأسرة يستقيم حال الرجل أو ينحرفٌ » وتصلح 
زربية النسل أوتفسد ؛ ومن ثم يبين تأثيرها الم فى الشمب 
وفى البيثة الميطة به » والأمم الى تهت إلى خطورة مركز 
الرأة فى الدولة » جملت ىراس براجها الإنشائية الإسلاحية 
مسألة المناية بتربية الأ <تى تأمن المثار » تلك 
الخلوقة المجيبة الى لا يقف فى سبيل إرادتها شى" 
( إن هی أرادت ) أن تنفذ أمرا ما 

ومن أجل هذا .. كانت الرأة المستنيرة من أول وأثم 
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عوامل الإسلاح والتقدم فى البلاد » ومصر محمد الله قد 
قطع نساؤها شوطا يميدا سليا ف ميدانى التمليموالاجتماع » 
وبذلت جبدا غير متكور فى ميدان السياسة 

ومن واجب المبد الجديد أن يتمد على الرأة الستنيرة 
فى الحدود السالفة الذكر وسبيل نشر رسالته » ومن واجبه 
أن ینقب عنها » ويسعى إلبها » حتى يستطيع أن يكل إليها 
تيد | کی متنك سوباک ہما وأسرمن قاس 
وفيات المهد الجديد . ولاس وأن الرأة أسرع قابلية لفهم 
اة والجيل الجديد » وأسرع إلى تنفيذ الخطط الإسلاحية 
الراهنة » لأمها أقل من الرجل اندماجا وتأثرا بظروف المبد 
البائد وأ كثر مااشتمل عليه . وهى تعمل غروبمنرضة» 
فليست تطمع فى الناسب الحسكومية » ولا تنظلر إلى الراك 
الرفيسة ؛ ولا تشنلما الدرجات ,والترقيات بالعتورة- ال 
ينشغل بها الرجال . ولم تتاثر الأو بطتيان الإشااع کار جال 
عيث تقف موقف المارضة والنشال61 :ا فوئ :| كت 
استيمابا واستجاية لمبادى' المد الجديد » وأقوى تأثرا به » 
وأشد رضاء عن تاه 

فملى الرأة أن تتقدم بدون إبطاء بمرض مساعداتها فى 
الفن أو التخمص الذى نحسئه » ولا تنتظرالتنةيب عنْها » 
فليس فى مقدور القيادة أن تشم على ظبر يدها کا يقول 
الثل السار 

وأن تبدأ حلة علية على الكراليات ؛ فتتنازل عن كثير 
منها کالسیارات الفخمة والفراء النادرة » والأحذية البالن 
فى أعانها وعددها » والثياب اللافتة غير المملية 

ونی آخر يجب على الرأة أ 














1 
تسترجل » وإغا تمتد ل كثيراىمطاليهام نكاليات الترف» 
حى تدقع الهمة الحطيرة الى طالا انهمت بها - 
وهى أنها أسيرة الموشات وعبدة الساحيقووسائل التزين. 
وعليها منذ اليوم أن تشہد السام أتججع على أنها بدات عبد 


تتقشف » ولا أود أن 


الجد والزم والمزم قتستباك منتجات بلادها أولا » من 
منسوجات وما كولات وممادن » ومتتحات صناعية. 
وان لا من است الما ما انت درجة بساطتها وعدم 
جودتها - حى تتقدم بها إلى أحسن الدرجات من 
الجردة والارتقاء 

وأن مهجم هجوما عنيفا على الجبل وااذقر والمرض 

فيكون من واجب كل امرأة متعلمة سواء فى الماهد 
أو فى النازل » أن تمل عددا من الأميات فى أقصر وقت 

وأن تبذل من اقتصاداتها (ولا أقل من نسابالركاة) 
لأوجه الب النظم » لتاعد على تحسين حال الدمين 
الانيإفللة. بطاعم الكءب الى عملنا على هذمها لما لمسناء من 
آنا وبق ماء وجوههم » وحرصنا على تنبيه أولى الأمر فق 
يحتتمبال يخطوزة رم الامل الى" الذى تسببه أشباه هذه 
الغ روات الگ ک افر راتى لبى من شأنها أن تئئی* 
أجبالا نشيطة. مببتكبلة الرجرلة » و إا تر جيلا جبانا 
موا كلا تخاو له الراحة اوي وة الكل . لذلك كان 
ازاما أن توفع التبرعات والإعانات كرءوس أموال لإنشاء 
مسانع وتمارات وأمال حرة تجارية أو زراعية وما إليها» 
حى ينتفع الءوزون ويشمروا بانهم ا كلون برق 
جبينهم» وأنهم لايستجدون » فالاستجداء مسقطللكرامة 
وللانسانية . وعلى كل سيدة قادرة على الإرشاد الشحىأن 
تبذ لكل مافى طاقنها لتأخذ بيد الريض + وتساعده على 
اتباع طرق الملاج » والنظافة » وتشجمه على الاجوء إلى 
1 











والوحدات الملاجية 






وأن يمن من أنفسبن رةيبا أمينا على رعاية كل 
هذه الأوجه الإسلاحية لناخذ بيد قادة العهد الجديد ‏ 
عد الإسلاح والإحسان فى تماون واتحاد مع إخواتنا 


ارجل. 
زينب الم 
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سق الروسس إلى اكتشاف سے رکب العاریہ 

ادعتأ كادية الملوماروسية فأوائلشمرأغطس على 
اسان أحدأعضائها السابتين (ر.س.ياكوبى) أن ارو سم 
أول من اكتشف سر مناعة العادن من ال وائل بتسليط 
تیا ر کرای عليهاء وهو | کتشاف أدىإلىميلاد فرع جديد 
فى الماوم الطبيمية يطلق عليه اسم « جالفونوتكنولوجى » 

وقد قام ياكربى بتجاربه فى أواسط القرن الغصرم 
وتسربت أنباء هذه التجارب إلى المالم المأرجى خالتقطها 
عام بريطالى واحتفظ لنفسه بق اكتشافها زورا وتا 

وقالت أ كادعية العلوم إن آثار « باکر #اقطلام 
كنيسة القديس إسحق بطرسبرغ بالذعب السائل التولد 
عن تيارات كهربائية مسلطة عليه هو شام اص ا1 
هذا العالم فى 1 كتشا فس هذا انوع الجديد الملرم الطبيعية 

الفسّل بصاعب«الباعثين عن سف توم 

أعلنت البمثة المامية الفرنسية الى تقوم بالبحث عن 
نوح فى جبل أراراط من اكمال الشرق من 
يا عن فشلها بمد جبد استمر بشمة أشبر . فد عجز 
ر-بال البمثة وثم من علماء التثقيب عن الآثار عن السمود 
إلى قة ( اتربداك ) فى أعالى جبل أراراط وم قة يبلغ 
ارتفاعها ١۷‏ ألف قدم منطاة بالثلوج الكثيفة . وتدعى 
مصادر على الآثار ونمض ألمادر التاريخية أن هذه القمة 
هى التى ألقت عليها سفينة نوح مرساها فى فترة الطوفان 
الذى أشار إليه القران الكريم 

وقد سبق لبمثة أمريكية أن فشلت فى مثل هذه الحاولة 

لتى قامت بها فى صيف عم ۱۹5۹ 

کار ذكرى الشاغر الروسى بو سكين 

ا<تذلت روسيا فى هذا الشهر بذكرى انقضاء ماثة 








ازسالة 


وثلاث ومين سنة على ميلاد الشاى, الكبير ألكستدر 
بوشكين فأزاحت الحسكومة الوفييتية الستار عن لوحات 
تذكارية » وعائيل من النحاس والرمر أقيمت فى عدد من 
الأماكن التى أقام الشاعر فما وعمل إإن حياته الذاخرة 
بالونتاج الرقيع 

والعروف عن بوشكين أنه کان مغرما ٤دينة‏ موسكو 
إغراما لاحد له . فتد. ولد فى هذه الدينة وأثفق صباه وشيد 
يته فيها وظل یمود إليها بين آونة وأخرى ليستوحى من 
خيانها اليومية صورا فتية لقمائده الشييرة 

وقد وضمت إحدى هذه الاوحاث التذكارية فى 
يبت متواضع لا تأخذه المين فى وسط مدينة موسكو يطلق 
عليه اسم « بيت الشعراء 6 . فقدكان هذا البيت مكنا 
لناقلأدى سسروف اسه ( .أ. فيازمى ) آخاء بوشكين 
وتوطدت بين الشاعر والناقد مداقة ندر أن تسود بين 
إلشعواء وإلقاو 

وكان سكين اترک يكثرة على هذه الدار فى أعوام 
۳۲-1 | وى هذه الدار تمارف بوشكين 
والشاعر البولندى الشبير ( ادام ميكيفيتش ) الذى تأر 





بعبقريته ونائر هو بعبقرية الشاعر الزوسى 

وأقيئت لوحات وعائيل تذكارية أخرى فى عدد من 
القنادق والطاعم وأماكن النزهة التىكان يفضلم! بوشكين 
خلال إقامته فى مؤسكو وإإن زيارته المديدة لما فى 
ناته الأخيرة 

ردا الوسم المسرعى الروسى هرا السام 

يدو أن مونم الرح الروسى هذه السنة كان رديثا 
إلى درجة لم تستطع المكومة الوفيتية أن تار 
مسرحية من مسرحيات الوسم لتمنحها جائزة ستالين 
الأدبية الى تعملى كل سنة لدبرزين فى شتى ألوان النشاط 
الثقانى والملى 

وقد أسدرت لجنة الكتاب التابمين للحزب الشيوعى 
الرومى الذى يسيطر على الحم الآن فى الانحاد السوفييتى 











Ye اة‎ 


ييانا قدت فيه رداءة الإتتاج السرحى هذا المام ؛ ووصفت 
السزحيات الجديدة الى صدرت هذا العام بأنها 8 من 
الط التقليدى وبأنها غلية من الواقنية » الى أسبحت 
فىرواسب السوفييتية ميزانا للابداع الذتى والأدفى 

ونشرت جريدة برافدا فى سفحتها الأدية تقدا ممائلا 
لنقد لجنة الكتاب التفرعة عن المزب الشيوعى . وحللت 
« برافدا » القيمة الأدبية لسرحية « السيف الجيل © 
أ كثر مسرحيات الوسم فى موسكو رواج فل جد 
الجريدة فها ما يستحق أن يحظى بالشرف الذى توفره 
جوااز ستالين الأدبية 

وقد انتقدت الجريدة كذلك الكل الذى اعترى 
كتاب المسرحيات ف الآونة الأخيرة وناشدمهم بأن يسوا 
فى جد وحاس رفع مستوى الإتتاج السرحى الزوسى 
لياق مع مكانة الفروع الأخرى للنشاط الملى والأدى 
فى حاضر الثقافة السوفييتية 

ل مريرة للفو سوعة ارزو 

آم البرفمور بوريس فيد الحرر ارئيتى 
لدائرة العارف الروسية إعداد الطبمة الجديدة لمذه الوسوعة 
المامة التى تزهو با الأوساط الأدبية والملية فى 
الاتحاد السوفيتى 

وقد أتمز حتى الآن ال+لد الثامن من الطبمة الجديدة 
إنجازا ناما وظهر فى الأسواق . وقهذا الجإد وحده 158 
مقالة وحث عن تلف الوضوعات التى تتضملها عادة 
الوسوعات التى من هذا القبيل 

وعتاز هذا اليلد الثامن بأنه يحسوى بحوثا جديدة 
فى الفنون المامية ذات الصلة بالشؤون المسكرية 

ادب فى شرع التبوعية فى المي 

أنفذت المكومة الشيوعية فى المين حلة جديدة 
التنسيق الأدب والفن المينى لخدمة البادى' الماركيسة التى 
انتما حكام السين نبراسا لهم 








وق أطلقت على هذه الجلة اسم « حركة تمدیلالآداب 
والفنون © وبرأسها الكاتنٍالصين الممروف ( كو مورجو) 
مؤل ف كتاب ( سی یکت او ( وهو من روائعم الأدب 
الشيوعى فى العين ا دة 

وتهدف هذه الم رک إلى تطميم أرباب الث والفنانين 
الصينيين بدقائن الاركسية لبتقلوها إلى الشعب فى مختاف 
العاول التى يوفرها الأدب والفن 

رص نوص الرررم 

ظبر بحث هام جديد من دراسات أهرام الميزة ؛ 
يصدور مل ف كتبه الملامة ص بل :ب مرسر »؛ وهو يقع 
بوص المرم» والتمليقعليها 

اذا الؤاف هو أول ترجة إتجليزية كاملة للنسوض 
الاينية التى كفت فى عام ٠۸۸٠‏ وهو أيضا الترجة 
الكاملة الوحيية وشررحما فى أية لنة من الانات 









قا علرات وأعاء« ج 


والترجة ميحة وغصرية وشرح النسوص مبنى على 
مراجع ممتمدة ؛وهى شرح شامل یمین على فهمها ؛ ويعد 
هذا الؤاف لاول مرة مرجع الذى عد فيه الشتنلون 
بالدراسات الدينية مجوعة كاملة من الوثائق الصرية القديمة 
التى يستطيعون الاعماد عليها فى أبجحاة 

والجإد الرابع من الكتاب يتناول عانيا وعشرين رحلة 
قام ها الأستاذ مرسر وستة من عاناء الآثار.الصربين 
وجموعة نفيسة من المبارات والكلات التى يحتاج فما 
إلى تفسير وفمارس ذات قيمة علمية وتاريخية 

سوبي نفل بادا ا كر 

يحتفل العنب السويسرى هذا العام يميد اليلاد 
المامس والمانين لمميدالأدبالسويسرىالماصروالقصمى 





امروف : أرننت زاعن « مم نمع © فقد 
ولد هذا الأديب الكبير فى مدينة « ماجن » السويسرية 


عام ۱۸٩۷‏ . واشتغل بالأدب فأنتج أ كثر من ۰ مؤلنا 











7 ازسالة 


کان كثرها رواج قصمه البديمة النى درت عليه مكاقات 
مادية وأدبية فنال عددا من آم الوا الأدبية السويسرية 
والأوربية ومنحته بعض الجاممات شءاداتها الفخرية 
اعترافا مسامته فى إعداد نشأة الأدب السويسرى الماصر 

وقد أعدت المكومة الويسرية والحافل الشمبية فى 
مختلف أتحاء البلاد برامج مترعة للتنويه بالجرود الأدلى 
الذى خلده هذا الشيخ الأديب 

القرمي: « اللوي 6 فى الما 

أصدرت الطبمة المسكومية الرسمية فى فينا مسج) 
جديدا يسجل مفردات الائة 8 الْساوية » ويحاول أن 
يحمل مها لئة خاسة مستةلة عن اللنة الألانية 


3 0 ل 
وصلت هذا الاسبو يع-... وتو زع الهوزم في كل مكان 
تحت الارالن حب 


الل ابردم البشائر2 الاير 





دكتور جورج حا س 





رئيس التحربر 


114 3 KK ازا‎ 


تحمل رسالة الأدب القبال الذى يؤثر فى الجتمع بقدر مأ يقار بد عبتم اراز حيوية الأدب المربى الحديث 
فى شتى نواحيه تقدم تناج أقوى الأقلام فى تلف الأقطار المربية 
اقرا نی عررها اول رہ : 
ميخائيل ثیمة ‏ ذكتور أحد زى س أنور النداوى = خلبل تن ادن س فؤاد العايب س سيد تق الدين 
3 ف عواد س عبد إلله اللابلی س دكتو 
دکتور سام حيدر س نزار قباتى ‏ نازك اللا س ریف خورى .. 


تصدر عن دار العم لملايين - بيروت ‏ 


امن : عشرة قروش 
TE‏ 10001011 جد 11909 ةك كاز 3 30 ج3001 +3 :3313510:000(6 1 1 16 196 


وهذه القومية « الانوية » التى تممل على نشرها 
الحكومة الفساوية هى وليدة التمددات السياسية التى 
ألت بأور! اوسطى ف عام ما بمد المرب يمد أن نال 
الفا وبقية دول أوربا الوسطى ما الحا من ذيول الحرب 
النازية مشاكل سياسية واقتصادية عويصة 

والعروف أن لنة الفا هى الألانية ولكن هناك 
لمجات علية نمساوية ( ما هو الحال فى جيع الناطق 
الجترافية الى تك انة من اللغات الءللية ) أحب أولو الأمر 
فى الفا أن يمززوها ويحملوها نواة لانة «تماوية» م نتلة 
عن اللنة الألانية 

ويل غدد کلات المجم الفاوى الجديد ۲٠‏ 
الشيكلة وقدعم اتنشاره ف الأوساط الملبية والشعبية 


RO 





وكتور سبل إدررنسى 


EKE ESOC ELE EE EE‏ ا 
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لطا «انقرنى انررم وروا 
قم الأستاذ حسن نديم 





كتب إلى الجثرال برامبل يدعو إلى قضاء عطلة عيد 
اليلاد فى قريته وأردف يقول : إنتى ل أدع هذا المام سوى 
اللورد تياوك شقيق زوجتى والسيدة قرينته ؛ ولا أحسب 
السامر سيكون بيجا بالقدر الذى تنك ٠‏ فأأللكة:المذرة . 
وع ىكل حال إذا كنت لاتبرم بحياة المزلة ولا مخعى شتآة 
إتجلترا فتفضر بالجىء وسيسمدنا لقازك والتوحيت بك 
والتحدث مما عن الأيام الموالى وها ٠‏ 
كنت أعل أنهؤلاء الأسدتاء قدرزئر! في خضو ن الام 
الاضى بفقد ابنة لمم فى الربيع الثامن عشر ماقت على إثر 
سقطتها من صبوة جواد أثناء السيد فرثيت الهم ونائرت 
لمسابهم. ولاكنت تواقا الى رؤيسهم لأواسيهم وأسرىعتهم 
فقد قبلت الدعوة . 
شعرت بادى” الأمر بلميبة من الاورد تياوك وزوجته؛ 
غير نی سرعان مل أنست إلى صحبتهما عندما عرفتهها . 
کان فى مقدور مشي الجترال برامبل أن يظل صامتا مدة 
ثلاث ساعات لايقوه خلالها بكلمة واحدة وهو جالس 
يدخن غليونه على مقرية من نار المدفأة وكذل ك كانت حال 
زوجته جل فىسمت وهدوء نتعمل أو تطرز . أما اللورد 
تيلوكنبوثرثارلطيف » عم سغيرا لبلادءفى عدةأقطار ويدل 
حديثه على أنه شاهد حقيقة تلك الأقطار على غير ما أثر عن 
أنداده من‌السفراء » وكانت زوجته على دمامة خلقما تفيض 
ظرفا وخفة وإن ارتدت من الثياب أرخسبا مما لايتفق 


ومكائتها فى الجتمع . 


لقد خلف الدمع والأسى آثاره واضحة على وجه السيدة 
برامبل غير أنها لم حدٹنی عن فجيمتها ومصايهاء الام إلا 
فى أول مساء عندما مدت برققتها إلى جناح النوم فقد 
توقفت للظة أمام الحجرة السابقة لثرفتى وقالت لى : كانت 
هذه غرفتها ٠۰‏ ثم استدارت ومضت فى سبيلها . 

قشينا سهرة عيد اليلاد فى قاعة الكتبة على مقربةمن 
مدفأة تندلع منها السنة اللبب .لم يكن يغى* تلك 
القاعة سوى عدد من الشموع » فسكان الرء يلح فى ضوء 
القمر خلال زجاج النافذة منظر الحديقة وقد ابيض أديعها 
وغطها الثلوج . کان الجئرال برامبل بدخن غليونه وزوجه 
تعمل بإيرها عندما بدأ اللورد تيلوك يتحدث عن ليلة 
عبد ايلاد . 

قال اللورد : مذ خخسين عاما كان كثير من فلاحى 
مقاطمتى يتقدون أن اليواناتينطلق لسانما فى ليلة اليلاد 
فتنط ی اپول سلاا رسواء . وأذ كر أنى نعمت مرشعق. 
تقض حكاية عن حارس مزرعة کان يألى أن يصدق هذه 
الكرافة . أختبا هذا ا حارس داخل إل فى تلك 
الليلة ليتحقق من صحة الأسطورة» حتىإذا مادقت الأجراس 
مؤذنة باتتصاف الايل رأى ال حارس أحد الجياد يل برأسه 
على رفيقه ويقول له : سنساق إلى مهمة شاقة بمد ثمانية 
أيام فيجيبه الآخر : نمم ولا تنن أن الحارس تيل الوزن 
فيعقب الجواد الأول : حقا إنه "تيل الوزن والطريق إلى 
القابر وعر . ومات حارس اأزرعة بعد ثمانية أيام ! قال 
الجترال برامبل : إنهذا لممرىهراء . وه لكانتمرضمتك 
تعرف حا هذا الرجل ؟ 

فأجاب اللورد تيلوك + إنها تعرفه حق العرفة ياسيدى 
وحسبك أن تمل أنه أخرها . 

لبث عحدثنا مامتا زمنا وأخنت أتأمل ألسنة الاب 
الندلمة وهى زمزم فى الأتون كا تدوى الأعلام فى مهب 
الماصفة . ل يبد المترال حراكا أمازوحٍ فكانت تطرز 
خطوطا بارزة ذات ألوان زاهية على قطمة من التهاثن . ثم 














01 اة 


استأنف اللورد حديثه قائلا : 

وف السويد كثيرامارأيت الفلاحينفىقرية «داليكار 6 
يعدون المشاء للاأرواح فى ليلة عيد اليلاد » إذ يمتقدون 
هتالك أن الونى يمودون فى تلك الليلة إلى الدور ال ىكانت 
مسرحا لخياتهم . ولهذا يشمل أهل القرية مساء قبل أن 
يفترة ١.‏ ناراكبيرة من لهب الشموع اللدنة ويضمون على 
الائدة غطاء اسع البياض وينظفون القاعد م يخلون الكان 
للا'طياحتى إذا ماتنفس مسح اليوم التالى وجد القوم أن 
شيثامن الوحل قد تنائرعلى الأرض وأن الآنية الأ كواب 
قد حركت من أم ا كنا وأن الجو يق براتحة غريية . 

فقال الجزال بسوت خفيض : وذلك أيضالنو وهراء 

أيقنت عند ذاك أن مخدثنا يفتقر إلى الكياسةوالفطنة 
وتأملت السيدة برامبل فإذاهى ساكنة وادعة 4 تيد أى 
رأيت أن أغير موشوع | الحديث فتلت : أما أنا E ٠‏ 
ليلة عيد اميلاد نفس نكرو 
ما قاله فى هذا السدد؟ 

« ليلة لا بجر الأرواح فما أن.تمسفء ف الفضاء ۽ 
الجن مكتوف اليدين ؛ والساحرة لا ينفع لحاسحر » والليل 
ساج لا ينشاه أنين ولا شكوى » 

فقالت الليدى تياوك فى لمجة ملؤها الجد والإصرار: 
أما تحن فنمتقد أن شكسبير قد خانه السوابفباذه ب إليه . 
هل لك يا عزيزى إدوار أن تقص علينا ذلك الحادث النى 
وقع لك فى قصر تيلوك ؟ 

فبتفت قائلا : يسعدنى جدا أن أستمع إلى هذه الفامرة 

حسنا ‏ قال اللورد يلوك س منذ مجسة أعوام 
كاملات أى فى ليلة عيد اليلادسنة »15 أحسست بصداع 
خفيف . ولا كان الجو جيلا ينشى برودنه جفاف فقد 
رغبت فى السير قايلا فى المواء الطلق .كان الايل قد 
انمق أو كاد عندما عاقزتت مزل ومشيت بضع خطوات 

حتى إذا ما جاوزت سور التنزه سلكت الدرب‌السفير الذى 

محف به من على الجانبين سياج من الحسك الطويل ء وكان 





مارآ واعتتده كج 


يضيشه فى تلك الليلة بدر مكتمل وسماء وشتها النجوم . 
كنت قد قطمت فی سير مسافة تباغ تسف ميل عندما 
لحت على بمد فوق المقيع الأبيض آثارا قأعة عبر الدرب . 
اقتربت من هذه الآثار فرأيت لفرطدهشى أنها خيطدماء . 
طفقت أبحث عن مصدر هذا السيل الرفيع فوجدت أن 
السياج الم يتحرف ف هذا الوضع فينشى' مع الدرب 
زاوية.. وأن جسدا مستاقيا دون حراكقدقبع ىر كن الزاوية 
بت من المكان وحدقت النظر فيه فإذا بى أمام 
جثة قتيل فمدت أدراجى راكضا إلى الداروناديت خدى . 
أرسلت بمشهم لإخطار السلطات وأمرت الآخرين أن 
يحملوا مشاعلهم ويتبموق . سلكنا نفس الدرب النى 
أتيت مته ومشينا مدة طويلة بل خيل إلى أنها طويلة جدا . 
ولتكتنا ل ثر شيئا وانبريت أبحث عن الأثر الدامى دون 
جدوی . وأخيرا وبمد ما قطمنا ميلين على الأقل قلت لن 
رن هنا لتترى ينبتحيل فل أيتمد بهذا القدر :ولا 
يد تالكا الكان نايد 

ذرعنا البرب مرةثانية وقلت من ممى إنه ليس من 
المسيز علهم أن متدوا إلى الكان . فهو فى البقمة الى 
يتحرف فما السياج الدرب زاوية . غير أن 
أحدا من الخدم لم يتذكر أنه رأى الوضع الذى وصفته 5 
وسرنا حذاء السياج من جديد واتطاتنا إلى أبمد ما استطمنا 
أن ننطلق فوجدنا السياج مستقيا لا أتحراف فيه 

وأمسك اللورد تيلوك عن الكادم لحظة . كانت الثلوج 
تنساقط فى الخارج وثيدا » وکنا لا نمع فى جوف هذا 
السكون الوحش سوى خشخشة الحيوط الحريرية فى قطمة 
الاش وزقرة النيران الستمرة فى الدفأة 

سأك عد : رعا كنت إذ ذاك واقما نحت تأثير 
تاقار ` 

استدار الجزال برامبل تحوى وحدق فى طويلا وإن 
ظل سأكنا لا ينبس ببنت شفة » وقال اللوردتياوك وكأنها 
يرد على استفسارى : لقد لبثت بالفمل طويلا وأنا أعتقد 














اة له 


ما تقول » فقد استجوبت المسس والمارة والجيران ولم 
أتوسل إلى شى" » قل تركب أية جريمة فى تلك الليلة 
فى طريق قصرى ولم محدث فى هذه التقطة مايكدر 
المفو . وبمد انقضاء أربمة أعوام على هذا الحادث + 
وكنت قد سلت بأن لوثة من الحلوسة قد أتلفت حوامى 
فى تلك الليلة قنهيأت لى هذه الجرعة » جاءلى خطاي من 
صديق لى يهن الت.قيب عن الآثار ووننى بدراستها » لقد 
سررت بهذا الطاب أبما سرور وإليع ما جاء فيه : 

عزيزى اللورد تيلوك 

ییا كنت أجرى أيحائى هذا السباح فى التحف 
البريطاى تكشفت لى حقيقة هامة تتصال بقصة غريية 
کت قد رويتها لى فى آخر عمالة أسبوعية سمدت قفالا 
فى ضيعتك . كنت أتصفح بمض السحف الملية القدعة 
التى كانت تصدر فى مقاطمتك لاتتتتيفا:/تمض؟الأيخاحة 
فقرأت الخمبر التالى : 

« فى يوم 4" دیسمبر ۱۸۲۰ وط بمدسبمائة بإردة من 
قصر آل تيوك اغتال يعض ماع الطرق السير جون لامى 
من وجهاء السكاثوليك بها كان يسير بمفرده ضور قداس 
نصف الليل . كان هؤلاء الأشقياء يتربصون بإلارة عنتبئين 
خلف السياج الذى ينحرف فى عدة مواضع فيحدث مع 
الدرب زوايا » وهنالك أيضا أخفوا المئة يمد ما جردوا 
ساحبا ما كان يحمل من نقود . وعلى أثر هذا المادث 
أمر سيد القاطمة بإزالة هذه الزواياء ومن هذا التارخ أسبح 
السياج الذى يحاذى الدرب مستةيا لا التواء فيه » 

قالت الليدى تيلوك : آهل وكتم معى ورايتم كنات 
الفوز والابتهاج مرتسمة على وجه إدوار وهو يتلو على 
هذا الطاب 

فأجاب الجثرال برامبل فى جد ووقار : هذا جد مفهوم 
وأمنت زوجه يسدق على عيارته 

حدقت فهم چیا فى دهش وقلت : 

- لاذا ؟ أتعقدون أن اليت قد بث فى مكان 


الحادث لمناسبة الذكرى الثوية لصرعه ؟ 

أجابنى الاورد فى قلق وشجر : وهل تعتقد يا مساح 
بغير ذلك ؟ 

نظر إلى الجترال برامبل وزوجه نظرة كلها استتكار 
ولوم » فسكت على مضض » وأيقنت أن قصتى الجواد 
الناطق وغذاء الأطياف لا بد قد وجدتا من هذه المقول 
الساذجة تصديقا وافتناءا . فضت واستأذنت فى الذهاب 
إلى افع 

كانت بغرفتى مدناة موقدة تضطرم فها نار وقودها 
خهب الستور أشبعك جو الدع بدخان شفاف ينا 
أكتست النواهذ من المارج بطبقة من الثلج ارخ وكندوف 
افيلح لفات شموع الثرفة » فصارت ألسنة اللبب 
المترا قف فى الدنأة تشيم وحدها الحرارة فى باب داق" 
وی ۽ وشعريت بقبظ ل أستطع منه الان ١الت‏ 
مجول يخاطرى قشع غريبة . وبمد هدبة » ممت فى 
الغرفة,الجاورة دقات بباعة سداحة تملن انتصاف اليل . 
كنت متمبا مشطرب الأعصاب بعض الف" .. غير ألى 
شعرت فی الوقت ذانه بارتیاح إلى ما أساببى من أرق .. 





وأحسست كأنما حلت بغرفى روح وادعة تنفث فما جوا 
من المذوبة والصفاء . سمت الصداحة تدق جيع ساءات 
الليل إلى أن بانت تباشير الفجر فنمت 

تزلت فى السباح لتناول الإفطار شاغرا بم 
فسالتتی السيدة برامبل = وهى واقفة أمام الا 
بألوان الطمام فى قاعة الآدب = كيف قشيت ليلتى 





- إن شئت الصراحة با سيدلى أخبرك بأنى نت من 
اللیل أقله » غير أن السباد لم يضر فى شی » فقد کان لی 
ساعتام الصداحة خير رفي ق ئيس 





9 
فانتفض الجزال يفتة وقال : ماذا 5 أتقول إنك ممت 
دقات الشاعة ؟ 
ثم صاح بحدة فى زوجته : هل فومت با إديت ؟ 
أجبت الجزال بإلإجاب وأنا دهش من هذه اللبجة 





ْم ازسالة 


المنيفة التى نطق بها عبارته الأخيرة وكانت أطول عبارة ‏ قضت عزيزتنا ل يمسها أحد » وآلينا على أنفستا ألا عسما 
حسما تخرج من فيه . وعندئذ حدقت فى السيدة برامبل ‏ أحد»ء وكنا نظن أن ننم تلك الساعة قد سكن إلى الأبد 
وقالت فى تأثر تميق وعيناها مغرورقتان بالدمع : يحدر بف غير أن ليلة الأسسكانت ‏ کا ترى يا سيدى المزيئ = 
با سيدى أن أوضح لك جلية الأمر . هناك فى الحجرة ‏ إل عيد اليلاد 
الجاورة لدعك ساعة سداحة أهديت إلى ابنتى وهى طفلة 
فكات نحها كثيرا وتملؤها ينفسها كل ليلة . ومنذ 
7 فلن RAYAN MANAN RADI!‏ 
الممالكة العربية السعودية 
تسم فى إحياء اللنة المرية » وتنشر لأول مرة على يد ونفقة أحد أبنائها الخلمين الشيخ 
كد سرود العسان, 
الوثيةة الناريخية لمجم « تاا لزهرى » المماة 
لماي مد إل اور اجا ی ارق کے دور د 


صلق مالین لين الأسظادنا 
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